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لله ه» وستعينة) وسد 
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2 ه62 وبعو 9 


ذ بالله 
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7 
نفسنا 


أ-ه 


ححح ١‏ ا طلاقَةٌ الْقَدْرَةٍ الْإِلهِيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع يحت 


له-2 
7 مَغْرِفَةُ العَيْد رَبَهُ أجل الْعَايَاتِ 


كره كيم وسه ره كسك لبس ل 2 
إن مُعرفة العَبدِ برَبّهِ مِنْ أجل الغايّاتٍ إن لم تكن أَجَلَهًا؛ فإن الله تَبَانَكَوتََالَ 


را 2 لبر عمج م ا زا ا م 2 3 
خلق الخلق لعبادته» وَأول واجب على العبد أن يَشهد أن لا 7 0 


إِ 
مَوْلَاه وَأَنْ يَضْرِفَ جَحِيمَ العِبَادَاتِ مِنْ ظَاهِرٍ وَبَاطِن إِلَى وَجْهِهِ الْكرِيمء وَهَذَا 
ود م ع ده 


مُوَسس عَلَمْ مَعْرِقة النامن برهم . 

وَقَد فطَرَاللهُرَبٌ العَالَمِينَ الْحَلقَ عَلَى إِثْبَاتِ وٌجُود الْحَالِقٍ الْعَظيمء فَهَذِهِ فِْرَةٌ 
قن قَطَرَ الله ا ِنْ أَجْل ِثَْاتِ وجُود 
الْحَالِقٍ الْعَظِيم؛ وَلكِنَّ الْفِطرَةٌ ة قد يُعَشَّيهَا مَا يُعَشْيهَا ما يَرِينُ عَلَيْهَ فََحْتَاحُ 
-حِيئَئِذٍ- إِلَى إِعْمَالٍ النَظَرِ وَإلَى بَسْطٍ أَسْبَابٍ الفكرٍ فِي الْكَوْنْ؛ م ل 
إلّى ِو الْحَقبقَةٍ لي لَا يحْمَئ عَنَْا لَّامَنْ طَمَسَ الله عَينَ بَصِيرَ ته © 


2035 3 


(#ادما م كر ين كا زف صناض ةاش نكال العتد كات انون 4 مِنْ رَجَبِ 
ع ١ه|‏ 1017-5-5م. 


طَلَاقَةُ الْقدْرَِ اْإلَهِيّةِ في الْعَطَاءِ وَالْمَنْع ييتكتت| واب 


2 ك1 < هةه "-<260 
201 اللَهُ تبَارَكَوَتَكَالَ هو الغنى الَْوَاد 


5 


ميو > 
و 7 


١مِنْ‏ صِفَاتٍ رَبنَا تودوتََلَ: صِفَةُ الِنئ؛ فَهْوَ الْعَيي بذَاتهِالَذِي كَمُلَ في 
غِنَاهء فَلَهُالغَِئ الْمُطْلَقُ بكل وَجْهِ وَاعتبَارٍ مِنْ جَوِيع الْوْجُوه. 
قَالَ الله تَعَالَ: #يكأيها الاش تسر الفقراء إل أله واللّه حولم الْحَمِد (400 


[فاطر: .]١6‏ 
و وه م يمو 1 ا مر 4 
وقال -سبحانه-: #سبحنتة: هو الغبى [يونس: 58]. 
04 2 00 عن 5 َّ الست 18م يي هو شاه ب افد 
هو العْنِنٌ لِكمَّالِهِ وَكمّال صِفاتِه التي لا يتطرق إليها نقص بوجهٍ مِن الوجوو. 
دان عو 13 اج 0 لك 0 بق م 1 ال ين ب مط اسن و تل 2 
وَلا يَمْكِن أن يكون إلا غَنيا؛ فإن غناه مِن لوَازِم ذاته» فكمًا لا يكون إلا خالقا رَازِقا 
و 2 ام ده" يج د عو شبد 2 لت امم ا كي ا 114 د لقي به ,عو > هاس 
محسنا جَوَادَا يرا كريمًا رَحِيمًا؛ فلا يكون إلا غنيا مِن جَمِيع الوجوه عن جَدِيع 
و بثو ا 
ا با 6" جود “مر زه عدي عوك أ ب صا 2 ١‏ ا ساق ولس بوسلايو ره 
اَل لايَْتَا َنِم بوَجه من الْوجُووه َكل اناق ِنَهُكهُوَ مره عله 
6 د فقن ب مو او( ة) 
قال العلامة ابن القيم يمره" ' ': 
000 -7 ع 7 ب الو مو قي اجر 
وَهَ وَالعْيِيٌٌ بذاتِهي؛ فغِتاهذا تِدَّّلهكالجود وَلإخسَان 
000-00 


0 ل قال ب اعم م مه مرو 
قمر تمّام غناه أنه كامل الأوصَافٍ؛ إذ لو كان فيه تقص بِوَحَهٍ مِنَّ الوجوه 


.)5751 بيت‎ ءال١‎ ١ «الكافية الشافية): (ص:‎ )١( 


تك الل إكتتتتكتكتكتكتكتكتث 001 ل 01س للك 
كان يز تر افقان له ةلك الككانفيل ل قل عن قهاله ون يلك انمه 
1 

وَمِنْ سَعَةَ غتاه: أن حَرَائِنَ ال لوا ور 
عَلَى حَلْقِهِ مُتَوَاصِلٌ في ع اللكطاف الاو ناه أن د يدَهُ سَحَاءُ بالْحَيْر 
وَالترَكا كالبل والتهان) وأن غير علد الْخَلْقٍ مِذْرَانو(09.», 


(وَمِنْ صفاته -تَعَالن- الحو وهو 0 لني قَدُ ككل 2 جوده؛ فهو : 
الْجَوَادُ لِدَاتِه كَمَا أَنَهُ الح لِذَاته العم ِدَاتِه السّمِيعٌ الْبَصِيرُ لِذَاتَهه فَجَودْهُ 
الْعَالِي من لَوَاِم ذَاتِه فَهُوَ 82 مِنْ اومتانت ذَاتَهِ الْكَمَالِيَكَ عَطَاوٌه غير 1 


د 1 الحو لا سروية ب دوه وامطاة وَالبرَّ نك 


ا( 


اللي واوا لوا مكلك وتم رقا رارم 
ا م .وومةه سوه ا ع 50 53 عي عى ا داه 
عَلَيْهمْ نِحْمَتَُ وَيُضَاعِفَ لَهُمْ ننه ات بدو در مله ع تخدوي اخرل لذ 
العَطايًا الفاخرة. وَأَنْعَمَ علينًا النَعَمَ الْمَاطِئَةٌ وَالَظَّاهِرَة. 


ان 2 ل لق د 


فَجَودَة جو وَاسِعْ ل ينقد عطاؤه» وَجَود جبيع الْحَلَائِق في جَنْب 
جود أل ند في جبَالٍ اد وَمَالاء كن ُو اباد َل رَجُلٍ واج 
وكل الخلاوقخ عل ذنك الخو لكابث فنكة إل ووو ذو نل قصرء بلي 
لبخر؛ بلكل جود في العام الُوي الي التي إل جودو كل ين قو 
)١(‏ «الأسماء الحسنئ والصفات العلئ» (ص: 57-517). 


69 ما 1 من مَحَاضَرَّة: «(مِن صِفَاتَ الله وال الْغتئا» - انون ١‏ من رَجَبِ 
١ه‏ 117-5-4م. 


لس طَلَاقَة الْقُدْرَة اْإِلَهيّةِ في الْعَطَاءِ وَالْمَْع ]ا اننا “كك 


ا لز مع سرع دي 4 هر وسظ ع 24 رار رياو لي عو 
فِي بِحَارٍ الدنياء وَهِيَ مِنْ جودهء وَمَعَْ هذا فإِنْمَا ينزل بقدر ما يَشَاءء وَجوده لا 


00 ره أ ل 00 2 ب 6 0 صف ا 077 1 م6 م 
ُنَاقَِض حِكمَتَه وَيَضَعْ َه مَوَاضْعَةُ؛ وَإن خفى عل أك* الناس: أن تلك 
مسا بع و اورم ه]ع سمهي سم يي إ 200 1 سخ نر الح أيه ات لس 
مَوَاضِعَه فالله يَعلم حَيث يَضْع فضلة؛ فليْسَ الجَوَاد علئ الإطلاقٍ إلا هو. 
مه بترم مس هام 5 ره لهم َه 6 :1 0 
جود رَينَا يبَاركَوتَعَالَ هو الجود الحَقء وَهوَ -أي: جوذه تَعَالَئ- الجود الحَقء 
ع و اا 3 و ين 2 
مِنهُ جود كل جَوَادِ؛ِ فجود كل جَوَادٍ مِنْ جوده. 
دع ع هقشو 03584 :عو 0 ا ل شاع ف و ا ا 
ومحبته -تعال- للجود وَالإعطاء وَالإحسّانء» وَالبر وَالإفضال والإنعام 
عض الل سر 


2 3 8 ا 8 َه مر ا 2 و آ#ر 2 
فوق ما يَحطر بِبّالٍ الخلق» أو يَدُورُ في أَوَهَامِهِم؛ فلا مُنتَهَى لِجوده وَكَرَمِهِ وَهوَ 


2035 3 


.)7585-17417* «الأسماء الحسنئ والصفات العلئ) (ص:‎ )١( 
1 ماف ذكرة ير مكاضر قير عنفاف اللو تقال #اليوكنة الشوذوت الت‎ )#( 


كس هه 4640-2 
ل 7 عَطاءٌ رَبْنَا يَنَاوَكَوَتََالَ فى ا لقزآن وَالسنة 


ْ 5 


0221 


إِنّ عَطَاء الله يَبركَوَتَدَالَ لا حَدٌ له وَلَا مُنْتهَى؛ فَجَمِيعٌ ما فيه الْعَالَمُ العْلو 


2 م6 ه رو 0 د رب موز ل ١‏ ال ل 6س رم للا 7 6 ايز 0 5و عن ده 
وَالسَفَلِيٌ مِنْ حصول المَنافِع وَالمَحَابٌ وَالمَسَارٌ وَالخيرَاتِ فإن ذلك منه وَمِنْ 


ماع 16 


1 
ا ل 0 ووءعه 


لَقَدْ عَمَّثْ مَوَاهِبَةُ أَهلّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضء وَيَسَرَ لَهُمْ الْمَنَافِمَ وَالْمَعَايسَ 
2 ل 2 2 اي م 00 ساس 2 3 
وَالأَرْرَاقء وَرَبَطهَا بأَسْبَابٍ مُيَسَرَةٍ وَطرقٍ مُسَهلةِ؛ فمّا مِن ذَابْةِ في الأَرْض إلا 
7 5 2 01 ايه 2 سوهى ده سد 

على الله رزقهاء ويعلم مستقرها ومستودعها. 


وَعَلِمَ -تَعَالَى- مِنْ مَصَالِحِهِمْ مَا لا يَعْلَمُونَ وَكَدَّرَ لَهُمْ مِنّْهَا ما لا يُرِيدُونَ 


0 5 02 هم كه 2 2 0 74 57 2 7 
وَمَا لا يَقدِرونء وَرَبَمَا أجرّئ عليْهِمْ مُكاره توصلهم إلى ما يجبون. 
ا ُ 5 مي 0 م امس ىر عدر > هم 4 
بل رَحِمَهم بِالمَصَائب والالام» فجعل الالامَ كلها خيرًا لِلمَؤْمِنٍ الذي 
يَقومٌ بِوَظِيفَة الصَّبْرِ؛ِ «عَجبًا لأمْر المُؤمِن! إن أُمْرَه كله خَيْر؛ إن أصَابَتهُ 


ع 
> هع 


اه ار اع و تود الالو 817 فحني وان تقول جد ذو حو أيه ريز نه لع مواد 
سَرَاء شكرَ فكان خَيرًا له» وَإن أصَابَته ضرًاء صَبَرَ فكانَ خيرًا له وَليْسَ 


لد طَلَاقَة الْقدْرَةِ الإلَهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَنْع 72ج - 


و ع مر ىو 


ذَلِكَ إلا لِلمُؤْينَ)2"0, وَعَسَئ أن كو ور م وَاللَهُ يَعْلَمُ 


تقذ بَيْنَ رَبْنَا -جَلْث قَذرَئهُ- فى القرآن الكريم أن عَطَاءَهُ جَزَّوَلَا أَعْظْمْ من أن 
يُخضى أو يُستفضىء وَأَخْبَرَ رَيْنا كك أنه أغطى الْأَنَاسِىَ من كُلَ مَا طَلَبُوهُ وَإِنْ يَعْدُوا 
نعم الله عَلَيْهِمْ لا يُطِيقُوا عَدَهَا وَلَا إخضاءهاء ولا القيَام بشكْرهاء فَالَ تَعَالَى: #8 أَمَهُ 
لِك حَلَقَ لسوت وَالْايْضٌ وَنَرَلَ ورب السَمَك مآ مَأخْرَحَ بد. من التَمردتِ ردقا 
2 00 ف الخر ائريوصَخَرَكك الأنهدر )1 وخر 
لم اسمس وَالْقَمرَ دكن وَسَخَّرَ لكيه ايل وَالتبَارَ 0 
قاقر وه ان رودق لاوما رت انلك نكزة حك 1 4 


[إبراهيم: 4-87 8]. 


١بُخْيرٌ‏ دعل 21 0 الَنِي خلى السَمَاوات كك عَلَىْ انَسَاعِهِمًا 
وَعِظَوِهِماء اوراتر ل يرمق لشم ملق > :وهو الميزة الْنِي ره الله مِنَ 
السَّحَابِء 0 بِذَلِكَ الْمَاءِ مِنَّ الممَرَاتِ الْمُخْتَلمَةِ الْأَنوَاعَ رِرْقَا لَكَمْ وَرِرْقًا 
2 لدت ا و د اود رامت و 

لأنَايكم. وم ا َلك 4 أي: السّفْنَ وَالْمَرَككِبَ؛ لِتَجْرِيَ فِي البَحْرٍ 


مه هل الل 7 ركسم صَنْعَتَها وَأَقَدَرَكُمْ عَلَيْهَ وَحَفِظَهًا عَلَ تَيّارٍ الْمَاء 
2ه ره ماه 300 و اع “بع 0 ره مه عو م 

ِلك وتَخيلَ اريك وَأَمتِعتَكُمْ إِلَى بَلَدِ تَقَصِدُونَه. 

.)5949( أخرجه مسلم‎ )١( 


() ما مر كْرُهُ مِن: «قَنْحُ الرّحِيم الْمَلِتِ الْعَلّام؛ (الْمُحَاضَرَةٌ الثانية)» الْأَرْبعَاءٌ ١١‏ مِنْ 
رَمَضَانَ 4 5 ١ه| 18-0/-١‏ ١1م.‏ 


مه 33م اكككتكتتتتتتكك َلاقَةُ الْقُدْرَةِ الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَنْع حت 
00 031 0.6 0 د مارو 2 8 
#وَسَخَرَ رَكَُمْ الأتْهدرَ (45 لِتَسْقِيَ حروئَكم وَأَشْجَارَكُمْ وَتشْرّبُوا مِنهاء 


وسَكَرَ ك1ل2 الل ل 4لا اف وَلَا يان يَسْعَيَانِ لَمَضَالِحَكمْ 
اعسات أَرْمتَكُمْ وَمَضَالِح أَبدَائِكُمْ وَحَيوَانَاتَكمْ وَرُرُوعِكُم وَيِمَاركُم 


وَسَحَرَ لَك ابل 0 4 مُبْصِرًا لبوا مِنْ فَضْلِه. 
#وَاتَكمُ :كل بالق 4 أ أغطا عُطَاكُمْ مِنْ كل مَا تَعَلَقَتْ به 


افارك وحاجح وهنا 0 ناه ملساو الكان أو ساق المقال عن 
وَآلَاتِ وَصِبَاعَاتء وَغَيْر ذَلِكَ. 

وار ل 4 يري بشكرمًا #إركت 
ألا شن لظَلومٌ كنا فَانٌُ )4 أَيْ : هَذْهِ طَبِيعَة لاخر ا 
مُتَجَرّئّ عَلَىْ الْمَعَاصِيء مُقَمَّ مُقَصّرٌ في حُقُوقٍ ره كَمَارٌ نعم الله 000 


انرو 


يَْتَرفُ بِهَا؛ إِلَامَنْ هَدَاهُ الله مَشَكْرَ تَعِمَفُ وَعَرَفَ حَقَّ رََه وَقَامَ به. 


قَفِي هَذِهِ الآيَاتِ مِنْ أَضَْافٍ نِعَم اللو عَلَى العِبَادٍ شَيْءٌ عَظِيم مُجْمَلُ 
ف يَدْعُو الله به الْعِبَادَ إِلَى القيَام بشكره وَذْكْرِهء وشو عل درك 
مَيُرَعْبّهُمْ فِي سُوَالِِ وَدعَاِِ آنه اليل وَالَّهَاِِ كمَا أن نحمَهُتتكَوّرُ عَلَيهمْ ني 


جَيِيع الْأَوْقَاتَ)20. 


وَقَالَ جَزَّوَلا: #أضَنْ حَقَ السَمَنوتِ والْارض وَأنْرلٌ قن السَّمَاء مآءٌ 


قد 3 
هع ساح لا 4 سم ع عو سم و ساح رح 
أ 
5-1 


فَأَنْبِتَنَا يه حدايقٌ دا رك يفصو باحكارت لكان تيدوا مجرها ١‏ الله بل هم 


.)515- 597 «تيسير الكريم الرحمن) (ص:‎ )١( 


157لكتكة طَلَاقَة الْقدْرَِ الإلَهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَْع 900 
حفو دم 0 )آم َكَل ال را مد للها أنينا 001 ل 
يك الخرق حَلدرا دق امه يلابت ل 


21 0 1 عرو ٍ- 


ءاه وَيَكنْفُ السُوء وَيجَعَلْكُمْ لاك الضن ادلدة مع أله قليلا ما 


رس تبرج بترم تر 


بكرو 07 أَسَ مهديك طلم تٍ الي وَالْبَحْر وَمَنْيرْسِ ل الماح بشّرا بيت 


176 ل ع وو سم 


يدى رحمتد: أء لنه م الله تعد الله ما د. 96 شركوت (05) من ن بمدوا أ الخاق ثم يعيده.ومن 


عورم ع 


00 ممح عم ور > وو سار ور نا رء ىء 
يرزقح من السّماء لاض أولنه مَمَ أ فل ا 2 م إن هشر صن قرت 40 
[النمل: .]14-5٠‏ 


الات الصره 7 و الي وَالْقَمَر َالتجُوم وَالمَلَاتْكَقَ 


وَمّا فِيهًا 
#والارصض * وَمَا فِيها مِن جبَالٍ وَبحَارٍ وَأَنهَارٍ وَاشجار ر وَغيْر ذَلِكَء وول 
أحكم 4 أَيْ : سر جرب ارط َيف حَدَينَ © أي يَسَاتِينَ «وانت 
هكد » أيْ: حُسْنِ مَنْظَر؛ مِنْ كَثرَةٍ أَشْجَارِمَاء يا وَحَسْنٍ يُمَارِهَاء وم 
حكات لك مُلِيوا سجَرَهَاً 4 لَرْ ا مِنُ الله عَلَيْكُمْ إِنْرَالٍ الْمَطر. 


وله ماه 4 فَعَلَ هَذِه الْأَفعَالَ > حَتَى يُحْبَدَ مَعَهُ وَيُشْرَكَ به؟!! 


4 
07 


09 وم <94 لم كوم وه مو 


بل هم قوم يعر كر او عر واترود ورا ل دايع الاوك 
حَالِقَ الْعَالَمِ الْعلويٌ وَالسّفْلِيَ وَمْرلَ الرّزق. 


200 ر هعمس في م و2 1 4 7 2 ا 00 00 
لاص واد قِصَّة مِنْ كل وجو التي لا فِعْلّ مِنْهًا وََا رِزْقَ ولا 
و 000 


َع ير أم الل الذي جَعلَ الأرْض قَرَارَا يَِْرُ حَليهَا الاك ويد ون ع 
اكد وال كك وا تافر الدمات وَالإيَابء #ويتصل حِللَهَا أَتْهئرَا * أَيْ: 
جَعَلَ فِي خلال الأزض أَنْهَارَا يد 


1 


نهارًا نفع بها العبّاد في زُرُوعِهِمُ وَأَنْجَارِهِم 


ل[ 5 ] لس طَلاقَةالقُدرَةَالإهيةفي الْعطاء ومع لا 
ريه وَشرْبٍ مائو ٠‏ #وَجَعَلَ شري * أَيْ: جبَالا ترسِيهًا َتنا َل 
كرك اذ لاه تَضْطْرِبَء محل بيت البخرق * الْبَحْرِ المَالِح 
وَالبَرٍ الْعَذْبِ عاجرا 4 يَمْنَعٌ مِنَّ اختِلَاطِهمًا تَفُوتٌ الْمَنْفَعَةَ الْمَقَصُودَةٌ مِنْ 
كُل مِنّْهُماه بَلْ جَعَلَ بَيْنَهُمَا حَاجِرًامِنَ الَْرْضء جَعَلَ مَجْرَى الْأَنّْهَارِ ني الَْرْضٍ 
مُبْعَدَةَ عَنِ الْبحَارِ فَيَحْصُل مِنْها مَقَاصِدُهَا وَمَضَالِحُهًا؟!! 


2 ممه أله 4 فَعَلّ ذَلِكَ حم حَتَى يُعْدَلَ به الله وَيُشْرَك به مَعَةُ؟!! 


لز ب نزي د 


- 


وبل سرهم لايتلئوت (402 فيش رِكون بالل تقليدًالِرُوسَائِهِم؛ وَإِلا قو 
علموا - حَقَ الْعِلم لَمْ يُشْرِكُوا به شَيْنًا. 
قل يجي ال اليد ١‏ 00 1 0 0 ا ب 0 0 


يني قوم 038 


لأَولَدمَعَ أله 4 يَفْعَل هَذِه الْأفعَالَ؟!! لا أَحَدَ يَفْعَلُ مَعْ اللو شَيْنَا مِنْ ذَلِكَ؛ 

ا 0 
الدينَ؛ لِعِلْمِهمْ أَنّهوَحْدَهُالْممَْدِرُ عَلَى دَفْعِهِ وَِزَالَتِه. 

#قيلا نا كروت (4)5 أَيْ: فَلِيلُ تَدَكْرْكُمْ وَتَدَيْرْكُمْ للأَمُورِ التي ذا 
تَدكَرتْمُوهَا ادكَنُم وَرَجَمْتمْ إلى الهدَىء وَلكِنَ الْمََْةَ وَالإِعْرَاضَ شَاملُ لَكمْ؛ 
َلِدَّلِكَ مَا ارَعَوَيْتم وَلَا اهتديتم. 


سس طلا لشفو اللي فيا ته ا لبب-نبسب و 15 ]سس 

مَنْ واي يهديُم حينَ تَكُونُونَ في طُلماتٍ ار لبه حَيتُ لا ليل 
وَلَا مَعْلَمَ رّ» ا وسبلَة إلى الجا اَن مْوَي الطريق» وَجَعلَ 
مَاجَعَل لَك ون الْأسَبَاب الي تَهْتَدُونَ بهَا؟!! 

لم كرح 2 720000 رهة س ةكت 

ومن يرسل الريلح برا برب يذَى رحمتهء 42 أيْ: بين يدي المَطَرٍ يا 
تيذ انتحات ف ولك أ تجتفك 3 تلشك فك ثيثك مير بيك نيا؛ 
قل رول المطر ؟]] 

وو بم دم خ 7 
1 له مم ألّهِ 4 فَعَلَ ذَلِكَ أمْ هُوَ وَحْدَهُ الَذِي الْمَرَدَ به؟!! قَلِمَ أَشْرَكْتمْ معَهُ 


ين لش دب 
غَية ا وَعَيدنم يوا ؟!! 


0 
َن هو الي يبد حل ٠‏ وَيْنْشِىٌ الْمَخْلُوقَاتِء ويَبْتدئٌ حَلْقَهَاء ثم يُعِيدُ 
الْخَلْقَ يَوْمَ الْبَعْثِ وَالنْشُور؟!! 
َمَنْ يَْفَكُمْ ِنَ السّمَاءِ وَالَرْض بِالْمَطَر وَالَبَاتِ؟!! 
1 لَه مَأ ا و 12 


عو دوم ل ممعم 
ووكزائية واد خم حَُجَتَكُمْ وَدَلِيلَكُمْ عَلَّى ما فلم إإِنَمُشْرْ مدقت 
© إل بِتَقَدِير أ أن تشولو ف إن إن الْأَضْنَامَ لَهَا مُسَارَكَة لَهُ في شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ 
َذَلِكَ مُجَرّدُ َعْوَئ صَدَّقُوهًا باُْرمَانِ؛ وَإِلّا َاغرفوا أَنَكُمْ مُبَطِلُونَ لا حجَة لَكَمْ؛ 
َارْجِعُوا إِلَى ادل البقيية وَالَْرَاجِينِ لمعي الدَالّدَ علَى أن الله هو الْمُتَمَرَدُ بجَمِيع 


د 


بُشرحكُورت (45: تَعَاظَمَ وَتَتَزّْهَ وَتَقَدّسَ عَنْ شِرْكِهم 


حح م بن م طلاقَةٌ الْقَدْرَةٍ الْإِلهِيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع 7ت 
التَصَرَّقَاتَ و الل ا . 3 جويع أنواع اع العبَّادّات)»” 1 


-ه 
لا عندتاة-ابنة 


وَقال جَزَوَجَكا: # وَإن من سَيْءٍ إ لا عِندَنا حْرَاينَهء # [الحجر: .]1١‏ 


حك تل مكو الم الح ل هس م 
رارج مسجو لد 

وَقَالَ تَعَالَ: (اتد ةر عر مدان لْعَرِيزِ لوكا 6 لص: 9]. 

رع عل ل لا نر ل ا 2 000 

«أَمْ همْ يَمْلِكونَ خَرَائْنَ فضل رَبَّكَ العَزِيز في سّلطَانِهِء الوَهَاب ما يَسَاءُ مِنْ 
رزقه وَفَضَلِهِ لِمَنْ يَشَاءٌ مِنْ خَلقِهِ؟!!200. 

بج شنو 7 00 دح كاعم 

وَقَالَ تَعَال: #وماكانَ عَطاءُ رَيْلَكَ ححظورًا :)41 [الإسراء: .]٠١‏ 

سر صرت عر ع صر سي ا 1 

« وما كان عَطاءُ رَيَلَكَ 4 أَيْ: مَمْنوعًا مِنْ أَحَدِء بل جَوِيعٌ الْخَلْقٍ 
رَاتَعُون بِمَضْلهِ 000 

وَإِذَا كانث هباث الله وَعَطَاتَاهُ فى الذُنْيَا لا نهاية ١‏ فَكَذَّيِكَ متنهُ وَعَطَايَاهُ فى 
الأخرة كَثيرة غير منقطغة فَالَ له :مَأ سود وأمَنى َه حي 


-”ه 


فاما دعق المكوت والارم س إل ماس رَبك علَة 17 راون [هود: .]٠١8‏ 


١‏ لوم رو سعِدوأ # أَيْ : ا لقم عاد وَالْفَكاحُ وَالمَوو ؛ #فنى 


مد خَثِرِينَ فبا مَادَامَتٍ السّمنوت والأرض إِلا ما سه رَيّكَ 2# م أَكَدَ ذَلِكَ بعَوْله: 


.)717-10/1١7 «تيسير الكريم الرحمن») (ص:‎ )١( 
.)7557 «التفسير الميسر) (ص:‎ ( 

() «التفسير الميسر») (ص: 07 5). 

(؟) «تيسير الكريم الرحمن» (ص: 077). 


سلس صَلَاقَةالدْرَةَ اللي في اْعَطاءوَالْْنْع للا حت 
#عطة عَيْرَ يحَدُوذ (41 أيْ: مَا أَعَطَاهُمْ الله مِنَّ النعيم المُقيم وَاللَذَةِ العَاليَة فإِنَه 
ا ا ا ا اك ع ل 
دَايِمٌ مُسْتَوِرَ غَيْرٌ مُنقطع بوّقتٍ مِنَ الأؤقاتٍ -تَسْأَل الله الكَرِيمَ مِنْ فَضْلِهِ-2(0. 
وَقَالَ يَانَدَوتعَاكَ: «إنَّ مون مقارًا ((0) حَرَاى وأعسبا () ولعب أَزه 2 كسا 
دمامًا (5) لا هسمعونفيها لغوا ولاكدَابا (0) جرَاه من ريك عطاك حسَابا )4 [النباً: 5-8١‏ "]. 
2 اوه م ممع 0 ل ا ا ا 2 
إن لنْمسَِّينَ ممَارَا (5)* أي: الَذِينَ اتقوا سَخْط رَبّهُمْ بالتَمسّكِ بِطَاعَتَه 
وَالِإنْكِقَافٍ عَنْ مَعْصِيَتِهِ فَلَهُمْ مَمَارُ وَمَنْجَّىْء وَبُعْدٌ عَن الثار وَفِي ذَلِكٌ الْمَقَازِ 
لَهُمْ حَدَائِقَ وَهِيَ البَسَاتِينُ الْجَامِعَةَ لِأَضْنَافٍ الْأَشْجَارٍ الزَّاهِيَة في الثْمَارٍ التي 
ال شر واو لكا عار رك وز ل ار ةا يلو د مق شت ا 
تتفجر بَينَ خلالِهًا الأنهَار وَخص العنب لِشْرَفِهًا وَكتْرَتِهًا في تلك الحَدَائِقٍ. 
ممعه . سن هه مس ا ا و 0 7 - 2 و 3 
وَلْهُمْ فِيهًا رَوْجَات عَلَئ مَطَالِبٍ النفوس #إكرَاعب* وَهِيَ: النواهد اللاتي 
و د و قف هذ دوع شام 0 0000 ا بق 3 ارد كما 
ل كدر تديهن مِن شبابهن» وقوتهن وَنضارَتهنء والاترّاب: اللاي علئ سَن 
- 7 ا اك اح ولي 0 ؟ رلث م وسمه رو اا لز 3 ست 7007 
وَاحِدِ متقاربء وَمِنْ عادة الآترّاب أن يكن متالفاتٍ مُتَعَاشْرَاتٍء وَذْلِك السن 
5 0 7 فد سير له سد الاك و رو واو 32 
الذِي هن فيه ثلاث وثلاثون سَنَةَ أعدّل ما يكون مِنّ الشَبّاب. 
#وَكْسَادَِاكًا (4)50 أَيْ: مَمْلوءَةَ مِنْ رَحِيقٍ لَذَةَ للشاريين» الاِسَمعودَضِيها لوا 
أيْ: كَلَامَا لا فَائدَةَ فيه #ولاكدبا (50)* أي: إِثْمّاء كَمَا قَالَ تَحَالَي: ا لَايسْمَعُونَ فِبَا 
و 6 (0) إِلَا ميا سَكَمَا سَلَمَا 6 [الواقعة: 8؟- 55]. وَإِنْمَا أعطاهم الله هَذَا 
الثوَّابَ الْجَزِيل مِنْ فَضْلِهِ وَإِحْسَانِهِ #عَطَكَ حِسَابَا (5)* أيّ: بِسَبَّبٍ أَعْمَالِهِمْ التي 
وََْهُمْ اله لها وَجَعَلَهَا سينا ِلوْصُولٍ إلى كَرَاميه9"©. 


.)45٠ «تيسير الكريم الرحمن» (ص:‎ )١( 
.)1٠١ 517 (تيسير الكريم الرحمن) (ص:‎ )( 


مه 1393م اككككتكتتتتتتتكك طَلاقَةُ الْقُدْرَة الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَنْع شتت 

وَلَو اسْتَقصَيْتَا الأدلة التي تتحَدَتْ عَنْ هبات الله عَلِدْ فى الفزآن وَالسْنَه؛ لا نكاد 
نخصِيها كذْرَة وَتَعَدَّدَاء وَتَنَوْعَا وَاخْتَلَاقا؛ من كَدْرَتِها وَتَعَدّدِهَا وَاخْتَلَافِهَا. هَمَا من 
مَخَلوقٍ أَعطِي رزْقا إلا الله هُوَ الذي أَعْطَاهُ وَمَا من عَبْدِ وْهِب نِغمة إِلَّا والله هو 
الذي وَهَبَهُ كَمَا فِي قَوْلِِ -تَعَالَق- حِينَ سّيْلَ مُوسَئ للخل عَنِ اللو: َال رب الى 
َعَطين كل َع حَلفَهُ هد 42 [طه: .]0٠‏ 


احا مُوسَئ بِبجَوَابِ شَافٍ كَافٍ ب وَاضحء فقَالَ: #ريا الدِى عط كل مَيْءٍ 
حَْقَهُ. َه هدئ (4)5 أَيْ: رَيْنَا الدق بخان جَرَية الكخلونات» لطي 
مَخْلُوقٍ حَلَقَهُ اللَائِقَ به الدَالَّ عَلَى حُسْنٍ صَنْعَةِ مَنْ حَلََُ مِنْ كِبَرِ الْحِسْم 
وَصِعْرِو وَتَوَسْطِه وجي صِمَاته ثم هَدَئ كل مخلوق اجام 
وَهَذِهِ الهدَايَةَ العَامّة َه الْمُمَامَدَةُ في جمِيع الْمَخلُوقاتِء فَكُلُ مَخْلُوقٍ 0 

يَسْعَئ لِمَا حلِقَ لَهُ مِنَ الْمَنَافع» وَفِي دَفْع الْمَضَارٌ عَنْهُ حَنَى إِنَ الله تحال 
اغن الشراه لويم بين القتر تكن , عل ذلك هذا كو له تنال1 : 
والعالت ل رمه » ؛ فالذىئ لق المسلر فاك وأغطاها حلفا 
الكقن الذي 1 تقثر الْعْقَول قَوْقَ حُسْيه وَهَدَاهَا لِمَصَالِحِهًا هُوَ الرَّب عَلَى 


5 


الْحَقِيقَة؛ فَإِنْكَارَهُ نك أَعْظَم اماق بر واه ار ام 


للا 


-ه 
ع 


لكوي و مُورٍ الْمَعْلُومَةِ ما أَنْكَرَ؛ِ كَانَ إِنْكَارُه 
لب العا لمي اك 3 


(1) تسر الكرك اليحطن#(من:.60ة): 


سس لاه اشر يفي لقا ولتت بسببين-نب و[ 00 ]سس 
وَذْكَرَ الله بََارَكَوْتعَالَ تعض هباته عن أَفْضَلِ عباده؛ وَهْمْ الأنْبيَاءُ وَامْرْسَلُونَ 
-- رَيُنَا 0 عَنْ هبته بَغض أنْبيَانه 22 0 د فَقَالَ -تَعَال- ء 


< سرد ددح ا 


وَقَالَ َك عَنْ نيه دَاودَ لتال: < وَوَعَبَنا لدَاوْدَ سَليِنَ يعم الْمَبدٌ إنّهه واي 
0 [ص: .]3١‏ 


وَقَالَ جَزَّيَكَا عَنْ نيه رَكْرِيًا: #فَاسْتَجبنَا 
وَأَصْلحنَالَه ريه © [الأنبياء: 1]. 


53 سه ب 7 آ ته حت ل لو سس حت سه 


-ه 


وَالْأَمْل هبق قَالَ -تَعَالَى - عَنْ نبي أيُوب الكالة: لووَعبنا هه أهله. ومْلهُم مَعهُم 


حص كد بن 


يَحَدَمَنَا # [ص: 9"]. 

وَالْأَخُ الصَّالِحُ مِبَقٌ قَالَ -تعالّى- عَنْ نَبِيّه مُوسَئ اللتثا حِينَ أَرْسَلَ مَعَهُآَحَاهُ 
هَارون: #إووهبنًا دمن يَحمَدِنًا حا هرون ًا 65 0 [مريم: 017]. 

وَالنبوة حبق فَالَ جَزَّوتا عَنْ نيه مُوسَئن لتلالا: مسب ل رق حكن وحمل 
مِنَ لْمَرْمَلِنَ 45 [الشعراء: ١؟].‏ 


ا 2س لسع ع كه 


وَأَخْبَرَ عن نَبِّهِ ِسْحَاقَ عدر كنا فقال: ##ومَبنًا هد إسْحَقٌ ويحشوب ول 
ل نا ((0)» [مريم: 49]. 

وَقَالَ يد عَنْ حِبَاته ِبَعْضٍ الأَنْياء وَالمُسُلٍ: لوَوَعَبَالم بن يَيَِا َمل 
َم لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيَا )4 [مريم: .]0٠‏ 


مه 133 اكككتكتتتتتتتكك َلاقَةُ الْقُدْرَةِ الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَنْع حتهد 
وَذْكَرَ رَبْنَا الوَهَابُ منته» وَجَزِيل عَطَائهِ لنَبيّنَا مُحَمَدِ 80 فقال -جَلتَ 
ا : #إِنا أَعَطَيْئلك الْكوفَرَ 40 [الكوثر: .]١‏ 


ده و 


فقول أله 0 - لِتبيهِ مح مُحَمَدِ ج48 مُمْبًَا علَيْه : إن أعطيئتلف الْكوقَرَ 
أي : الك كلق #النش ايه الو شق مَا يُعطيه الله 00 
الْقِيَامَة مِنَّ التَّهْرِ الّذِي يَُالُ لَه الكَوْئن وَمِنَ الْحَوْضٍ طَولَةُ شَهْن وَعَرْضْهُ 
َو موه قد يَاضَا من ان وَأخلن و ين العَسَلِ آنينهُ عَدَدُ نُجُوم السّمَاءِ في 
كَْرَتِهَا وَاسِْئَارَتِهَا مَنْ شرب مِنْهُ شَرْبَة لَمْ يَظْمَأ 1 يَظْمَيَمْدَها أَبَنَه(0. 

وَقَالَ تَعَالق: #وَلَسَوَفَ يُمْيلِيك رَبك فض 45 [الضحئ: 0] 

«وَلَسَوْفَ يُعْطِيكٌ رَبك -أَيْهَا ال - مِنْ أَنْوَاع الإنْعَام في الْآخِرَة فَترْضَئ 
بذَلِكَ)0", 1 

وَقَذ بيْنَ لْبِْ 57 عَطاءَاتٍ رَبْنَا ابي لا عد ولا تخصى فى سُلَتهِ المظَهَرَة في 
كَئِيرٍ من الأحاديث؛ منْها: مَا ا السَّيّحَانِ في ١صَحِيحَيهِمًا)‏ ِسَنَدَيُهِمًا عن / 
9 َي طَفِنه عَنِ لني به قَالَ: «إنَّ يَمِينَ اللو مَأ لا يَغِيضْهًا تَفَقَهُ 
ميو را م 2 


1 الديل وَالَهَان ْنُْ ما أنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؛ فَإِنَهُلَم 


ع مَافى و 


.)١١١6 (تيسير الكريم الرحمن) (ص:‎ )١( 
«التفسير الميسر) (ص:095).‎ )( 
أخرجه البخاري في «الصحيح)»: كتاب تفسير القرآن: باب قوله: #وتكات عَرَشَه,‎ )*( 


22 صج رصم 


على المكء 2 (55)). ومسلم 5 «الصحيح): كتاب الزكاة» (493). 


للد لاه القفَةالاكهية في الْعَطاء ونع لس[ ١9‏ سا 
اا 
فل لني مقو: «سَحَاء اللَيْلَ وَالتَهَارَ) أَيْ: دَائِمَةَ الصَّبَّ فِي اللَيْل 
0 لَمَاءٌ سَحَاء أيْ: سَالَ مِنْ فوْقٌ. 
ث الاشيقَا 


و 
تقَاق اموي عَلَئ مَعَانِ دقِيقة؛ فَِنْها: 


43 


نَهُ وَصَّفَ يَدَ الله في الْإِعْطَاءٍ بالتَمَوّقِ وَالِِسْتعْلَاءِ؛ فَإِنَ السّمَّ ِنَم 


0 
6 ١١ 


0 
هه 2 0 


نم أَشَارَ إِلَى أَنَّهَا هي الْمُعْطِيَةٌ عَنْ ظَهْرِ غِنَ؛ لَِنْ الْمَاء إذَا انصَبَّ مِنْ فَوْقَ 


ف 0 


ثم إن َهُ أسَارَ إِلَى جَرَالَةِ عَطَايَاه -سْبْحَانَةُ- وَعَرَارَتََاه لأن السّح يُسْتَعْمَل 
َه َقَعَ عَن الْمَطْرِ وَبَلَعَ حَدَّ السَّيَلَانِء يُقَالُ: مَطَرٌسَحَّاحٌ أَيْ ررد 


أ 


فِيمًا ار 
2 رَ -أَيْضًا- إِلَى أنه َه لا مَانِعَ لِعَطَائه؛ 3 الْمَاءَ إِذَا ا في الانْصِبّاب 
ثم وَصََ السّحّ بالدّوَام تَشْبِيًا عَلَ أَنّهُ لا انِْطَاعَ لِمَادَّةِ عَطَائِه. 
إنَّيَمِينَ ال مالأ لا ينيضه' أَيْ: قصها مق «سَحَاءُ الليّلَ وَالتَهَارَ) 
يْ: دَائِمَُالضّبٌ في الَيْلوَالَهَار 
فيَمِينُ الله شَّدِيدَة الامْتِلاء بِالْحَيْرٍ لا يُنْقِصّهًا تَمَقَدَ دَائِمَةَ الصَّبَّ في ليل 


ه وشا غير اه 


َالَّا وَعَذَا الاق اهَل لكر الْمُسَوٌ ادام يوق لم بض ماي 


8 


ل 


2 4 


تذه حي باعي ولا د يحصيه إَّ الْنِي اه +12 


اي 


زا لس" تلاق لقفرة لتييةفي لظا وش اللا 
َبِدَلِكَ َعْلَمْ عَم افْيرَاءِ الَِينَ قَلُوا: طإن لله ميد وَكَنُ أزرية4: وَقَد 


د ةرعو لو ا اي 5 . حو كس اع 0 04 مح ع 0-8 25 5 
هددهم اللّهُ علئ ذلك بقوله: #سَتَكْتب ما قَالوأ وَصََلْهُمْ الأنياء بِعَيْرِ حَقّ 


عه 1 و يبر و يه 


وَتَفُولُدُوَفْوَاعَدَابج الْكَرِيقٍ (4)4 [العمران: 181]. 


4 8 
ع 


أ 2-2-6 مر مي 3 كو رعوو رارع 8م لذ رمعم نو اولي ٠‏ بشني 3 
ومن كمال غناه -سبحانه- : أنه يَأمر عباده بدعائه» ويَعدهم بإجابة دعواتهم» 


جرائي لا “وي ا -ه عشرمنين ه ا سعاى 3 كيان 2 2 به 7 
وَإِسْعَافِهِمْ بجَوِيع مُرَادَاتِهِمْ» وَيُؤتِيِهِمْ مِنْ فَضَلِهِ مَا سَأَلوهُ وَمَا لَمْ يَسَألُوه فأعطاهم 


هه دس 


مَأ سو وا ماس 5 0 ا 2 
جه 59 م 0 عكو 4 م م4 21 5 8ن 2 3 5 
ومن كمال غناه: أنه لو اجتمّع أول الخلق وَآخرهم شي صعيد واحد 


-ه 
و موه - 


2 ئََ ١‏ 3 20 يي 2000 7 ركه ه َ هو ل 3 3 فا عقر مد 
و الوه : | 5 لذ 7 ٠.‏ ( -5 / 4 ا 56 
7 2 يا و 8 امَانيه؛ ما ل من وي د 3 درة؛؟ 


0 2 للك » اع لسر قر ال 9 دا. ف 3 2 مرى ‏ . س/) ساسم 
فعَنْ أبي ذر طبه -فيمَا رَوَاهِ مُسْلِمٌ في ١صَحِيحِه)-‏ عن النبيّ يلل فيمًا رَوَئ 


- 22222 كوي 1 2 ماع 
عن الله تَبَارَكَوَتَعَالْ أنه قال: (يَا عِبَادِي! لو ان 


ع#سة مه عدا ررقو ان تالس وام وى 
أولكم واخركم وإنسّكم وجنكم 
د وق او ا ا ل و م ا ا 
قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلونِيء فَأَعْطَيْت كل إِنْسَانٍ مَسْأْلَتَهُ مَا نَقضَ ذَلِكَ ما 
0 د مو اه وار بح 00 م 
عِنْدِي إلا كما يَنقص المخيّط إذا أَدْخِل البَحرَ2(0. 


01 5 م اد 7 4 لد -2 0 ب و ا 2 له : 
فانظر إلى هذا الكرّم الفياض؟؛ فعطاوّه الجم لا يَنقص بكثرة العطايًا وإن 

اه 6 م 35 2 0 3 ا 0 0 معى اجنود و 0 تن 
تلغت أبلغ المبالغ» وَوصّلت إل حَد يَقصر عنة الوصف» ويضيق الذهن عن 
2 ا 2 م 00 4 0 20 هي ض 7 
تصّورهء وَتقصرٌ العقول عَنْ إِذْرَاكِهِ؛ فإن مَا عِندَه لا ينقص البَنَدَه كما قال 
0 5 


سد -ه رف بر ا بر 00 
جَزَّوَكا: « مَاعِنْدهْ يَعَدُ وَمَا عِنْدَ أَلَّهُيَاق 


5 


حاوأ يَحَمَلُورت 41 [النحل: 45]. 


دح ل رد ره 2 سر سونرهة > دمر 
8 


وجرت الذين صبروأ أجرهر بِأْحَسَن ما 


)١(‏ أخرجه مسلم في «الصحيح): كتاب البر والصلة والآداب, (/51/1؟). 


طَلَاقةُ الْقدْرَةٍ اْإلَهِيّةِ في الْعَطَاءِ وَالْمَنْع السب[ 0 إل 
رن ]ةا مواق نقه 311 احر عقيل اموي لخر راك توف 


00 6 
م رد ع كلك لو 
75 > 4و2 الا عواعه 2 


ا 2006 0000 


-ه 
8 أ-ه 


الْدَمْتَالٍ وَأَبْلَغْها وَأَعكويا له تََرِيبا إِلَى الْأَفهَام السكاد ا 
3 3 3 0و 


.)10-571 «الأسماء الحسنئ والصفات العلئ» (ص:‎ )١( 


() ما كر من مَحَاضَرَّة: «(مِن صِفَاتَ الله وككال: الْغتئا» - انون ١+‏ من رَجَبِ 
+2 ١ه‏ 117-5-4م. 


ححدح- ب جج7تا77 ا طَلاقَةٌ الْقَدْرَةٍ الْإِلهِيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع حتت 


2 اقصصدهة " -6 
الع 5 دي 2 5 - 5 0 
2 جْمْلَةُ من أغظم عَطَاءَاتِ الرّبّ المثان 


5 


4 


6 5 سس سس 1 8 0 ا ل بال و 2 
«مِنْ صِفاتٍ الله تَبَّاتكَوتَكَاللَ صِفة الرّرْق؛ فهوَ -سبْحَانَهُ- الرَّرْاق الذي قد 


343 


كَمُلٌ في رِزقِه قَالَ تَعَالَى: # إن أله هو الرََاقُ د الْفوَوَ لْمَيِينُ :(نه)!4 [الذاريات: 8ه]. 


وَقَالَ -سبحَانه-: #وه و كير الرزقيت 415 [سبأ: وم]. 


8 
تين ذه 
مو ل 6 لاجم عه 


8 0 سوكس سه م سرب ل يدير يدوي 

خير من رَرْق وأعطى وَمَنحَ» يَرزْق وخزائنه لا تفنئ ولا تنتهي. 

م ل اتج ال لال بي برعو لقا وا رفي 20000 0 م 0 ع ور ده سوه رم 

وَكلِمّة (الرّرَاقِ) أبلغ مِنْ كلِمَةٍ (الرّازِقٍِ)؛ لأن الرّزاق صِيغة مبَالِعْةٍ تدل على 
تي ا ب ا اد اع د ل و ات ا ال يي 4 1 
كثرّةِ الرزقٍ وَعلئ كثرّة المَرْزُوقٍ؛ فرزق الله كثيرٌ باعتِبّار كثرّة المَررُوقِينَ» فلا 


ار ره هر لخبي بين تب 


0 سمعوهى 0701 لاسر 24 0 4 ل مي 0 إن 0 
تنقطع عَنْهُمْ أَمْدَادَهِ وَفْوَاضِلهُ طرفة عيْنء ومن الذِي يُخْصِي المَرْزوقِينَ عَدَدَا؟ !! 


0 ب م بض َس 52 مه رس كمة 5 3 -ه -ه 
وَرِرْقَه كثِيرٌ -سبْحَانَه- باعتبّارٍ الوَاحِدِ؛ فكم لِلهِ على العَبْدِ مِنْ رزقٍ كثير لا 
خض 1] 


8 


7 2 000 و ره ماشه سكيى م2 سه 0 روس س2 
فررف اللو يَبَارَكَوْتَعَالٌ على العبد دار عليه ليلا ونهاراء رزف العبد عقلاء 


2 و يي 
0 7 0 75 اسار عو > ع 2 5 1 ا 22 ران 31 
وَصحة. وَمَالاء وَوَلداء وَأَمْناء وَأَمُورًا لا د يخصيهًا إلا هوء # وإن تعدو نِعَمَةَ الله 


لا خصوما 4 [النئحل: 168]. 


طَلاقَةٌ 0 الْإِلَهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَْع جل[ 2 آاس 


وَالنعْمَة مُفْرَدُ مُضَافَء وَالْمُفْرَدُ الْمُضَافَ يُفِيدٌ الْعُمُومَء #وَإن تَحْدُوأ 
مه أ لدي 4؛ إن لي العاف والكائسنة عليل الجياة بعَدَدِ د الْأنَقَاسِ 


اي ف الْعبَاد وَيَمَا ا يعْرِفُوتَكُ وَالّذِي 
روه دقو رقو و عادو 


يَذفعه رَبِهُمْ عَنهِمْ مِنَّ التقّم اكتية أن فقصيا؛ ليذ جَاءَ اسم (الرَّرَاقِ) 
التَشْدِيد؛ لِلدََالةٍ عَلَى الكثرة -عَلَئ كَثْرَة الرّزْقِ وَكَثْرَة المَرْرُوقٍَ 9.200 

١(مِنْ‏ أَعْظَم م جَادَ به 00 عَلَيْهِمْ: َعْرِيفهُ لَهُم بأَسْمَائه الكننخ وَصِفَاتِه 
عليه هَذَا أَعْظَمُ جُودٍ جادَ به عَلَ عِبَادِه؛ أن عَرَقَهُمْ بوه أَسْمَائِه وَصِمَاتِه. 
جُودُ؛ أَنْ قف 0 الْقَليل الدَلِيل الوَضِيعٌ الْمُذنِبٌ الْمُقَصّرٌ بَيْنَ يدي الْمَلِيكِ 
الْعَظِيم الحَلِيم الْجَوَادِ الْكَرِيم الْعَظِيم السّمِيع الْبَصِيرِء أن يقف بِيْنَ يديه وَأَنْ 


إن 
ع 


ب 2 ا ا در همه كرفس 40 بيرهتو 2 
يدن لَهُ في الدخول عَلَيُه هَذَا مِنْ أَعْظَم الْجُودِ؛ وَلَكِنَأكثر النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ. 
فأَعْظَمُ مَا جَادَ به عَلَيْهمْ: تَعرِيفة لَهُمْ بِأَسْمَائِهِ الْحْسْتَى وَصِعَاتِهِ الْعْليا. 


ع0 


وَبِجَودِهِ 0 جَمِيعْ م الْأَنام؛ من طَائِع وَعاصٍ» 3 وَقَوِي و وَضْعِيفِ وَشَكُورٍ 


وَكَقُورء وَأَمِير وَمَأمُور. 
رامو كوب 202 و بش عو سس اومن مون سركم سوس # ا سرء 
ومِن جوده: أنه لا تنقص خزائنه علئ كثرة عطائه وَبَذْلِهِه ولا يَخِيض ما في 
)١(‏ «الأسماء الحسنئ والصفات العلئ» (ص: 59). 


0 آ آ 0 . اه . 7 : 0 عه 20 6 
(:) مَا مَرّ ذكره مِنْ مُحَاضَرَة: «مِنّ صفات الله تعالئ: الرّرْقَ) - الثلاثاء 7١‏ مِنْ رَجَب 
ماحد ام 


- حلسم طَلاقَة لْقُدْرََالإِلَهِية في الْعطَاء وَالْمَنْع ساس 
- لتم عع روو عه 5 ل ني ا رار 
يَمينه سَعَة عطائه» فيذه مَبسَوطة لهم بالعطاء وَالنوال» يَمينه مَلآأئ لا يَغضيهًَا 
0 ب 277 32 ال راع معو ر >ةووو انير فا م م 0 2 
20 0 الليل وَالنهَارَ وَعطاوّه وخيره بول لِلأْبْرَارِ والفجار شي جميع 
0-1 تررس ومض و ا م 2 هع دده َو 2 ررق 2 0 0 
الاوقات مِدرَارَاء يفرج كرباء ويزيل غماء ويرفع هماء وَيعْنِي فقيرَاء وفك أسيرَاء 
وَيَجْبْرَ كُسِيرًاء وَيُحِيبٌ سَائْلاء وَيُعْطِي فقيرًا عَائْلاء وَيُحِيبٌ المَضطرٌينَ» 
وَيْتَجِيبُ لِلسَائِين ويد عَلّى مَنْ لَمْ يَسالُْ وَيَُافِي مَنْ طَلَبَ الْمَافيكَ ]ا 
نه في 3 2 ب - ّ موو روي 8 ا و 
يحرم من خيره عاصياء بل خيره يَرتع فيه البّر والفاجر. 

سرع عو سمه ووس وى - 2 اود براق 8ن مه مع 0 

وَيَجود على أولِيَائِهِ بالتوفيق لِصَالِح الاعمّال» ثم يَحمّدهم عليه» ويضيفها 
5ه 53 ل 0 - 0 00 0 3 عر 8م هس بف > 2# 
إِلبْهِمْ -يُضيف إِلَيّْهِمْ صَالِحَ الأعمّال-. وَهوَ الذي أقِدَرَهم عليِهَاء وَوَفْقَهِمْ إِليْهَا 
2 معو 00 عاق وى مادو الل قر 6 >* كيو 8 ركه 
وَهيَ مِن جوده -تعالئ-» ويثيبهم عليها مِن الثواب العاجل والاجل ما لا يدركه 
ف واب 0 20 7 قاره 0 0 2 و 0 2 و 
الوّصف. وَلا يَحْطْرٌ على بَالٍ العَبْدء وَيَلطف بهم فِي جَمِيع أمُورِهِم وَيُوصِل 
6 اه حل اك ةين ان > مو او ادو 2 3 ذن تو مع بير 0 5 0 5 
لبهم مِنَ الإِحسَانِء وَيَدفع عنهمٌ مِنَ النقم ما لا يَسْعرون بكثير منة؛ فكم مِن 
“لي اج ف 00 2 رن عي لطاة كو سه سقس مروير 0 > لعو سه 00 - 
نْقَمَةٍ دَفْعَهَا فلم تجل بِسَاحَةٍ العَبِدِء لا يَعلم عنها العَبد شيئاء وَاللَهَ رَبٌ العَالمِينَ 


َد تَمئّنَ علَيْه وَتَحلّم فَرَقَعَهَا عَنْهُ قبل أن تذْرِكَه؟!! 

اا 0 بو راق لاون سيو 0ه عاذ لذ در المت الي 
َتَعَالَ مَنْ لا يَخْلُو العِبَادُ مِنْ كَرَمِهِ طَرْفَةَ عَيْنِه بل لا وجُودَ لَهُمْ وََا بَقَاءَ إلا 
بجوو وَكُل مَؤْهُوب وَصَل إل حَلقه كين فين بان جردو وَمَظلةة وَتَتمَاقه 
لزَاخْرَقه وَأَفضَالِهِ الْبَاهِرَة؛ فَهُوَ عَظِيمٌ وَاسِعٌ الْمَضْل وَالْكَرَم وَالْجُودٍ. 


دكا أ الوا بإغطاعالكزراف» رين المو اميه والييات الب عاك 


هه 


110107تكاة طَلَاقَة الْقُدْرَِ الإلَهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَْع لمع ٠6‏ ]ست 

الْجَوَادُ بالْحلّم عَنِ الْعَاصِينَ َالسغْرٍ على الْمُخَلِفِييَ وَالصَّبْر عَلَى الْمُحَارِبِينَ 

لَهُ وَلِرْسُلِهِ الْمُبَارِذِينَء وَالْعَفوِ عَنِ الذَيُوبِء وَالعِبَادُ يُبَارِزُونَهُ الْعَظَائم وَبِمَا 

خطة راذع دي لهم عَم وَيَطرِفُ عه لم كنم َمْيَْضُوة؛ 

وَيَعَافِيِهِمْ وَيَرْرُقَهُمْ كَأَنّهُمْ لَمْ يَرَالُوا يَشْكرُوئَة فَأَيَّ جود أَعْظُمْ مِنْ جُود مَنْ 

الل ل للا رم !! 
وَمِنْ جوده: أنه يَجُودُ عَلَى عِبَادِِ بالنوَالٍ قبل السُوَالِء وَيُحْطِي سَائلَهُ وَ 


هه 
عه 2-8 


َوْقَ مَا تَعَلَفَثْ به مِنهُمُ الْآمَالُ» وَالمه لله أَوْسَعْ فضلاء وَأ ُرَمُ وَأَجْرَلْ عَطَا 
الْجَوَادُ الْكَرِيم. 

كو ووو كا عدة لاد لاق في دَارٍ اليم وكا لع رأثت ل دن 
سَمِعَتْء وَكَا حَطَرٌ عَلَى قَلْبٍ بَشَرِ؛ مِنْ أَنْوَاع الْمَآكِل وَالْمََّارِبٍ اللَذِيدَة وَلْمََاظِرٍ 
لمنهيجة لعجي وَالْأووَاج الْحسَئه وَالْقَصُور وَالعُرَفٍ الْمَرَخرْف وَالفْجَارٍ 
وَالأنعَار المكدليةة :وَالموَايه المسْتمرَيقة:والأصواك: الشركة وَالنَّحَم السّابِعَةء 


َع ااه رما ْم في رهاض لنت 

وَأَعْلَى فِنذلِك 0-07 رضوَان الله عَلَيْهِمُ تمت َع الأزوَاح بريه وَالعْيُونِ 
هلماع طبه كلاه اي بيخ كُل تعب وَسْرُووه لوا الات 
من انو لهم لطاروا ومَائو ِنَ ارح وَالْحُبُور؛ إِذْ يََجَلَ ا لله يَردَوَتعَالَ لْهُمْ حتى 1 
يَنظُوُوا ِي الْجَنَِ إلى وَجْههِ الْكريم. 

َللّها مَا أَخْلَئ ذَلِكَ النَعِيم وَمَا أَعْلَى مَا آنَاهُمُ الرّبٌ الْكَرِيمُ وَمَا حَصَلّ 
لَهُمْ مِنْ كل حَيْرِ وَبَهْجَةٍ ما لَاِيَصِفَهُ الْوَاصِفُونً! 


تَعَالَي- مَا أَدْنَئ أَهْل الْجَنَة مَنْْلَةً 


إن ع 00 
٠‏ 


قال 0 ء بَعلَ 0 4: ادْخُلٍ الجن 
. اضر يكلم ملسا طن 


2 و عاد م لك" بز 6و 2 و 7 و 9 و 0 و 
ه 0 0 0 0 0 0 3 3 
فيقول: لك ذلك ومثله» ومثله» ومثله» ومثله» ومثله. 
ا ا ل 


وععو 2-7 2 7 ل دض 20-72 2 5 واه رهة ه 2 
يتقول: لك هذا وَعَشْرَة حي ولك ما اشتههث نفسك ولذت غينك» 
ر عوراو 


فيقول: ا رضت ريه قل َب فَأعْلَاهُم مث ل !!). 


5 دوو ورارءه عه 


هَذَاالَذِي مَرٌ كه هُوَ أَدتَى أل الْجَنْة مث ِلَة وَلْْسَ فِيهم دَنِيٌ. 

أذتَى أهل الجن مث لَةَ مَنْ وَصَمَهُ النَنُ ب في هَذَا الْحَدِيثِ يَقولُ لَهُرَ 
من معو 
«لَكَمِدْلٌ تنُك مَلِكِ مِنْ مُنُوكِ ادي 

فر 

فيقول: رَضِيت ربِي. 

عقاو تام ل د ا اللا ل ولعو ا لو ا ام وي و 

فيقول: لك ذلك ومثله» ومثله» ومثله» ومثله» ومثله. 


7 0 0 2 ا مار 8 2 2 8 رومع مه 
3 و5 0 < 02 0 د - 3 24 0 3 ٠|د‏ 


لسلس لق ا ال :سف ]سس 
زوع 
فيتقول: ريت رد 


فَهَذًا أذ أهل الجنة منزلّة. 


وم ره 


١قَالَ‏ مُوسَئ: رب تَأعْلَامُمْ مَنْزِلَة 


كك 


2 534 عر مي ا نتن - رد عابر مكه 2 
قال: أوليّك الذِين أرَدت» غرّست كرامتهم بيديء وختمت عليهم تر 


لمفىه مكمكهم > هه و 00 9 0 0 8 0 2 2 0 1 5 8 1 
عين» وَلمْ تَسمَعْ أذن» ولم يتخطر علئ قلب بشرء قال: وَمِصَدَاقه فى كتاب الله: 
عت >2« 1و ده يَأ 2 م _-- 3 
«ا و عَم تَقسُ 0 ا أَخنى لم من قَرَوَ عن # [السجدة: 107ع2370, وداه مسلم فى 


إن 


000 0 رام دس 0 5 2 2 32 م 
أَعْلَامُمْ مَنْْلَة ل الله أن يَجْعَلَنَا مِنْهُمْ- أوليِكَ الذِينَ ردت 
ا 007 َه رع مه م مايه 0 #اين. نيا ايه 0 
غَرَسْتٌ كَرَامَتَهُمْ يدي وَحَتَمْتْ عَلَيْهِمْ فَلَمْ تَرَعَيْنٌ وَلَمْ دن وَلَم 
ست د د 

يَخطر علئ قلب بشر). 


سْبْحَانَ مَنْ عَظُمْ جوذه وَكَرَمُهُ أن ا لكي 


4ه 


ووه ع و 2 و2 و سه ني وو 


مِنْ جُوده -تَعَالَى-: أَنَّهُ -سْبْحَانَةُ- يُحِبّ مِنْ عِبَادِهِ أن يُوَمَلوهُ وَيَرْجُوه 
َيسنُوهُ من مَضلِه لِأنّهُ المَلِكُ الح الْجوَاكُ أَجْوَدُ مَنْ شيل, وَأَوْسَعْ مَنْ 
اي إن الْجَوَادِ أن مج وَأَنْ مُوَعلَ وَيُسْأَل» وَفِي الْحَدِيثِ: (إنَهُ 
مَنْلَمْيَسْلِ اللّيَغْضَبُ يفعي 11" لوي وواء اللرزوذئة وعقنة الألانة 


> 


ل 


.)١189( أخرجه مسلم في «الصحيح): كتاب الإيمان»‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في «الجامع»: أبواب تفسير القرآن: باب ما جاء في فضل الدعاءء‎ 
وابن ماجه في «السئن»: كتاب الدعاء: باب فضل الدعاءء (/7/851)» من‎ » 2300 


حديث: أبي هريرة طانه. 


ه 03 اككككتكتكتتتكك طَلَاقَةٌ الْقَدْرَ َو الْإلّهيّةِ في الْعَطَاءِ وَالْمَْع لتكت 
السَّائْلَ رَاج وَطَالِبٌ» فَمَنْلَمْ يرج أله عم 6 


بنع نسي إن توكتك سواه وَبْتَوم آَم حِينَ مسال يَعْضَبُ 0 


مر 2 2 2ه وزىم ه 5 م وى َو و > 7 عم الك بير > ةو 2 ؟و ا 
أشي قفا ه أكثرهم وَأَفضَلهمْ له سُوَالاء وَهوّ يَحِبَ الملحينَ في 
5 7 7 7 

م وم عسل ميو ' :6 أ 200 5 1 و 


الدعَاءء وَكَلْمَا ألَحّ الْعَبد عَلَيْهِ في السّوَالٍ أَحَبّه وَقَرَبَهُ وَأَعْطَاه وَأَعْلَاهُ. 


مِنْ جُوده -تَعَالَ-: أن الْعَبْدَ إِذَا دَعَاهُ فلا يُدّ أن يَعْنَمَ إِذَا دَعَوْتَ الله 


رضي و وض ١‏ رضن امت © بين مس هس 5 سس 2 ه سوسم 7 0 ره 5000000 0 
تاركو الج سو ل ال 


و 


الْقِيَامَة كمَاءَ مَا سَأَلَء مَعَّ ما في 0 ف الجر 5 5 فى نميه 0 


- 


قاد 0 و 000 0 مك 0 0 وه م فل > ( 3 20 سم 
إذا دعاا لعبد رَبْهَ فلا بد أن يَغْنمَ؛ حتئ وَإن لم يعط هرًا؛ لإن الله جَلْو2َلا 
70 12 1 ب و 4 + 


7 سر 2 لوا عت الم ادا و 

فالإنْسَان إذا سَأَل رَبَهُ كان غانِمًا في كل حَالٍ 

ما هاه 7 «للأه 6.6 م ا 0 5( 00 ه ووه 000 ا 

عَنْ أبي سَعِيدٍ ضلكه ل: قال رَسول الله 9ة: (مَا من مسلم يدعو بدعوة 
جه م 1 : 00 7م 7 1 م م 7 ا 9 
ليس فِيها إثم وَلا قطيعة رَحِمِ إلا أعطاه الله بهًا إخدئ ثلاث؛ إِما أن تعجل له 
ورم م 2 5ره م ل 5 2 ده ءهدره ا - 8 424 
دعوته» وَإِما أن يَدَخْرَهَا له فِى الآخرة, وَإِما أن يَصرف عنهمِنَ السّوءٍ مثلها) 


وفي رواية ابن ماجه» بلفظ: «من لم يدع الله سبحانه غضب عليه». 
والحديث حسنه الألباني في «الصحيحة): (5/ 277 رقم 4 570). 
)١(‏ البيت من الكامل في «العزلة»: للخطابي (ص: 55). 


لك َلاق الْقُدْرَةِ الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع اللتكأ لتك 
54 و إن 0 
قالوا: (إِدَنْء؛ٍ 0 


قَالوا: «إذَنْ؛ِ نُكْيرُ) أيْ: مِنَ الدَعَاءِ؛ٍ لِاَنَنانَتَحَصَّل عَلَى الْمَغْنَم فى كُلّ حال 
قَالّ: «الله نه كنذا أَيْ : فضل الله أَكتل أَيْ مَا يَعْطِيه مِنْ فضله وَسَعَةَ كَرَمِهِ 


ماع 


ترا يت 0 كا 3 5 -ه ا و5 وو ه ساسم 
وَهذا غايّة فى الترغيب فى الدعاءء وَنِهَايَة ففى استعطافٍ قلوب الخلائق فى 


4 


إن 
-. 


الرّعْبَةِ ليه وَإِذْرَار ما فى خرّائنه. 


و 


فَسُبْحَانَ الله الْعَظِيم ذِي الْكَرّم القيّاضء وَالْجُودٍ الماع وَتَكَال وهات 


الله لَك الكقة ع1 قو التنعقيدوتك النكة عه سكا يلين يلها 


ل كن سه م 


تُخْضِي ثَاءَ عَلَيْكَه أَنْتَ كَمَا نيت علخ تَفيبك: 


4ه 
وهم 


ف جووم دكات أن رَضِيَ مِنْ عِبَادِهِ بدُونٍ اليَسِير مما يْبَغِي أَنْ يُْبَدَ به 


كن 1 


و ماه 


باحق لذاتة ايو فلا ينبة لاقع ِنَ اباد إل ما سق يوه من 
0 بر اسلبرع ر رهم 
الوجوه؛ مَا تبلغ عِبَادَتكَ فيمًا هو بِرَبّكَ حَقِيق 0 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند)»: (7/ رقم .)»)03١‏ والبخاري في «الأدب المفرد): 
١185 /١(‏ -186» رقم »27٠١‏ وأبو يعلئ في «المسند): (؟/ 7 رقم19١1).‏ 
والحديث صححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب»: (؟/ 0" رقم 10173). 


وأخرجه أيضا: الترمذي عن عبادة بن الصامت ذَيِيُبه بنحوه. 


ه05 133 اكككتكتتتكك طَلَاقَةٌ الْقَدْرَ َو الْإلّهيّةِ في الْعَطَاءِ وَالْمَْع لدم 


س2 ايه سان 


وَلَوْ أن الإنْسَانَ مُنذَ أنْ يُولَدَ إِلَئ أن يُقِيمَ الله السَّاعَةَ يُجَر عَلَْ وَجْههِ لَكَا 
للق نئاك فى تلت انق 1ن أن الإنقان للد شل شروت العالوية 7 
شكنة ون طالتيه عه ار عل 15 لف طول ا دنه مك أذ وأ يسك 


مِنْ نِعَم الل وَل وَكَافيها قلي لافقليلة لا تقال له فليا : 


7 ور 0ر8 0 6ه 5 200 .6 
من جوده. أنه يقبل عدر العبدٍ إذا اعتذر إليه. 


-ه ًَ 


ير ع و ساو 


و هر 2 00 7 2-8 
نْهُ أكدَ إِحَسَانَهُ وَجَودَه وَبِرّه بأن أوجب لِعَبَدِهِ عليه حَقا بمقتضئى 


1 


ا 
الْوَعْد؛ إن وَعدَّ لكريم 0 جاك. وَمِنْ نابي لمطيعهم وَنَويَِه عَلَى تائم 
و 3 


ع 


وَإِجَابيه لِسَائِلِهمْ قيِلْكَ حُقُوقٌ أَحَقَهَا الله لم 
َإِحْسَانِهِء لا أَنَّها حقوقٌ عونا ف عالق د ف الكريدة توعان فون وخر 
العَبْد عَلَيِْ هُوَّ ما اقعَضَاهُ جود وَبرهُ وَإِحْسَائَه َيه سَخْضٍ جود وَكَرَمِه 

0 لل يليك كَمَا في ١الصَّحِيِحَينِ)(2:‏ ١ح‏ كن اللاعل العتاد أن وعتدوة 


وَلَايُش ركوابِهشَيْتَا وَحَقَ الْعِبَادِعَلَن لوألا بُعَذَّبَ مَنْ لَايُشْرِك به شَيْنًا". 


343 


ف أله مرو 
ن العبد نفسّه 


- 
ع 


0 ص زد مير بست 2 مان 2 ير عبرا 9 0 هه 6 
فهذا حى وجب بكلماته التامات» ووعذده الصادق. له | 
0 2 17 2 2 0 7 2 1 > 2 1 . 3 نذا 8س 0 و 
3 لبقي ١‏ ين ١‏ 6 5 
م وم ورتين 


92 ا 3 0 
عَلَ الْعِبَادِ بكُلٌ حَيِْ وَحَقَهُمُالْوَاجِبُ يوَعْدهِ هُوَ لا يعَذَهُم. 


0 54 7 41 4 
4 2 4 4 2 و 4 00 5 5 2 ٍ- و 


))58655( أخرجه البخاري في «الصحيح): كتاب الجهاد: باب اسم الفرس والحمارء‎ )١( 
ومسلم في «الصحيح): كتاب الإيمان» (70)» من حديث: معاذ بن جبل صَلنه.‎ 


لاق القذرة يفي العا مج ١‏ 0 (5 ]ت 
لي ف ان فبفَضله 
ِنَع بو فبِعَدلِهِ أو نَعُمُوا 3 له وَمُوَ الْكَرِيمُ الوَايِعٌ 00 


د هع ص م 2 «للاأن عست ل سم مس 1 7 لما 7 #رووى 
عَنْ أبي مُوسَئ الْأَشْعَرِيّ دَفِيبهِ قال: قَالَ رَسُولَ الله يلك «إذَا مَرِض العبْد 
0 0 كاعر ار ل راع َه 4 (١‏ را 1 ل 2 
سَافرَ كتِبٌ له مثل مَا كان يَعمّل مقِيمًا صحيحا»" ''. رَوَاه البخاري 


ذه 
أو 


هَذَا جُودُ عَظِيوٌ وََضْلٌ بَاهِرٌ 


رمع 3 ا 6 


ذا مَرضَ الْعبْدُ أو سَا فر وكَانَ له عَمَل قَطْعَةُ الْمَرضْن وَالسّف ؛ كيب لد قل 
ل يجيا 


كَرِيمٌ وَعَطَاءٌ وَسِيعٌ لَا يُقَادَرٌ قد در 


كر 


م 07 


وَعَلَيّه؛ د ار رهام أن 
الإِنْسَانَ لر كان له قِيَام اليل وَوِردٌ في كِتاب الله يَارَكَوَتَعَالَ» 0 صَالِحَ 
ا م مض فَفْطَِ عَنْ هَذَا الَمَلٍ الصَالِح؛ ميب ل 


بس 
إن 


كَمَا كَانَ يَفعَلَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ؛ وَلَكِنَّ الْمَرْءَ إذَا مَرِضَ وَلَمْ يكن لَهُ قَبْلُ عَمَلْ 
صَالِحّ َمَا الّذِي يُكْتَبُ له؟!! 


ا 
00 5021 


وَكَذَلِكٌ إِذا سَافْرَ فَقَطَعَهُ السّفَرٌ لأن أن «السّفَرَ قِطعة مِنَ العَذَّابٍ)”" كَمَا قال 


)١(‏ البيتان من الكامل. 

(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح): كتاب الجهاد: باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل 
في الإقام» (59195). 

(*) أخرجه البخاري في «الصحيح): كتاب العمرة: باب السفر قطعة من العذاب» (؟/ 
رقم 1805)» ومسلم في «الصحيح): كتاب الإمارة» (9/ 21577 رقم 1971) 
من دست أبي قري ظتكت :وكمافه 21 


قضئ نَهِمَنَهُ مَحَه ذ ا إلَن أَمْليه. 


يَمْتَعُ أَحَدَكٌْ 


حَدَكُمْ طعاقة ونرانة وفوف َإِذا 


28 اكككتكتكتتكك طَلَاقَةٌ الْقَدْرَ َو الْإلّهيّةِ في الْعَطَاءِ وَالْمَنْع 
ارول را إن الإِنْسَانَ 5 0 1 اه 5 السَّمِْ وَيْصِيبَة مِنّ 
التَعَبِ مَا ؛ يصب لا كما يحون بَْنَأَهْلِِ َي دَارِوه ذا قطِعَ عَنْ حَمَلِ صَالِح كَانَ 
عَلَبّه إن اله يق يَخيْبُ لَه ِل با كان يمل وخر قي : 


م هاي 6ه وه ا ب رون د ار 00 0 00 
عَنْ شَدَّادٍ بْنِ أَوْسٍ ويه قَالَ: سَمِعْتَ رَسُولَ الله لك يَقول: (إنْ الله و 


دول ني ذا ايت عبان اي ْنَا فحمِدئي عَلئ ما 0 
ق: أنَا 


ا حوره وموى و 
هو># ونمو يءع وو ل 28 تو _ 


كما كنك ُو هوخ صَجية)0 تبر واة 


يَقَولٌ الله كك «إنّي إِذَا ابتَلَيْتْ عَبْدَا مِنْ عِبَادِي مُؤْمِئَا فَحَمِدَنِي عَلَىْ مَا 
ممدوقو د قو ير 00 3 و 
بيت ومين تضجهه لك -أي: مِنْ فْرَاشٍ مَرَضِهِ قير وَلَدَنَه مه مِنَ 


ود موقو 


الخَطَايَا وَيَقَولٌ الدب كد: أن قَبَدْتُ عَبْدِي وَابِتََيْكُ وَأَجْرُوا لَهُ كَمَا كنت 


و 2 سم م 
تجرون له وهو صحيح). 


عه دس 0 


وَهَذَا مِنْ أعظّم مَظَاهِرِ الجُودِء وَالهُ كك هُوَ الْجَوَادُ الكَرِيمُ الْوَهَّابُ الَذِي 


هه 


عه > 268 37 


عَظُّمَتٌ نَعْمَاُهُ بلا القطّاع وَمَا حَفِي عَلَى الْحَلْقٍ مِنْ جُوده أعظم وَأعظم مِمًا 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند): (5/ 2155 رقم .)١171١١8‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير»: (1/ 4 رقم 5 »؛ وفي «مسند الشاميين»: (”/ »رقم 0١ ١90‏ 
قال الهيغمي في «المجمع): (؟/ 3”07. رقم 0١‏ «رواه أحمد والطبرانى في الكبير 


والأوسط كلهم من رواية إسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني وهو ضعيف في غير 
الشاميين»» وحسنه الألبانى في «الصحيحة): (5/ .)١55‏ 


طْلَاقه القَدْرة الولهيةِ في الْعَطاءِ وَالمْنْع ‏ للا حت 
ا ل 0 
عرفوه منه؛ بل لا نسبة مما عرّفوه مِن ذلك إلئ ما لم يَعرفوه»” ". 

وَمِنْ أَعْظَم مِنَنِ الله عَلَى الإنسان: هتمه لَه الحيَاة؛ ون حي ِنْحَة بن اله 0 
يُعْطِيهًا الله رَبّ الْعَالَمِينَ ِلْدَْياءِ مَتَ شَاءَ» وَيَسْتَرِدُهَا اله رَبَّ الْعَالَمِينَ مِنَ الْأَحيَاء 
وَكْتمَايََاكُ وي هِبَتهِمْ وَاسْيرْدَادِ اله مِنهُم. . في ذَلِكَ وَذَلِكَ قَضْل مِنَ الله رب 
لكاو لا لي ل وَحههَا إل الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اليد ©. 

وَالْحَيَاةٌ في الْبَذْءِ وَفِي الْمنتَهنْ بيد الله وَحْدَه يقضي بِمَا يَسَاكُ وَيَحَكمُ 
ا بيده وال الا ا ا را 
وَيَت نا ري 11 


هاه 2 


وَأَفُضْل مَاتَمْطَاهُ هل الجنة: ضوَانَ الى وال إن وجوه 2 معن 
اف تيو وق نال فال وشول الله مله إن الله -تَعَالَى- َقَولٌ لَأَهْلٍ الجن ا 


3 
4 


2 كل ا بر س0 2 3 
أهل الجنة. فيقولون: لَبَّبَكُ رَبَنَا وَسَعُْدَيَكُ) 0 هل 
م 0 د م 0 0 6 24277 

َضت؟ فَيََولُونَ: وَمَالَنَا ا مَرْضَئ يا وَبّ وقد أَْطَيْامَا ما لم تَعْطِ أحَدَا مِنْ 


0 


خَلَقِكَ؟! فيقول: ألا أَحطِيكْمْ أفْصَلَ من ذلِكَ؟ فَيَعُولُون: يَا رَبّ! وَأي شَيْءِ 
انر ع للك11 تقول احل فلك رضواقي كل انحا علق بده 


2 00 ك2 
أمل701 ٠‏ متفق عليه 


.)390-1787 «الأسماء الحسنئ والصفات العليئ» (ص:‎ )١( 

(#) مَا مَرَ ذكرة مِنْ ا «الصَبْرٌ على البلا ا 

)ها م كؤكرة ون خطةة اكز الكاة والمزق ةلتف لابين قاذ 4ه 
:7--8-/7: ٠5م‏ 

(5) أخرجه البخاري (56059) ومسلم (5879). 


ج ا الله طَلَاقةُ الْدْرَةِ اْإلهيّة في الْعَطاء وَالْمَنْع حك 
ا عي ال إن وه اله الكَرِيم ني جَنَاتِ التعِيم قَالَ ابْنُ الأثير: 


يم 


آذ ب 7 0 3 8 بس 2 3 2 سل -ه م م ل 8 3 31 
«(رؤية اللو هىّ الغاية القصوّئل فى لعيم الاخرّة» وَالدرّجة العليًا من عطايًا اللو 
2 5 2 7 مم هه و 
الفاخرة» بَلغنا الله مِنهَا ما نرجو». 


3558 
4. 


وَقَدْ صَرَّحَ الله تبَانكَوتََالَ برُؤيَةِ العبّاد لِرَبّهمْ في جَنَاتٍ التعيم جره يوذ 
َاضِرة (0؟) إل رَيهَانَاظِرَة(41)55 [القيامة: ؟7- 8؟]. 
2 وة 5 - ا 32 0 ره 0 
وَالكفارٌ وَالمُشْرِكونَ يَحْرِمُونَ مِنْ هَذَا التعيم العَظيمء وَالتَكرِمَة الْبَاهِرَة 
رسب موء 2 2ن ء عولد . رام ل بعصم 
د لمعن ريه ْيِف مححجَونوت (4200 [المطففين: 6]. 


مره هوه عد . - ررم مار علة «رل 52 مع © رد للم 0 
رَوَئْ مسلم في (صحيحدا عَنْ صَهَيْبٍ ضيه أن رَسُو الله وليك قال: «إذا 


ا ام ل 010 واو > وى ع قرع 1 
دَخل أهل الجنة الجنة يَقول الله تَبَاركَوَتحَالَ: تريدون شيتا أزيدكم؟ فيقولون: ألم 
سمراهة وو وم تى ره هم 9 هي رمه هس 5 - 7 0 0 7 و 

يض وجوهنا؟ ألم تدخلتا الجنة وَتنجنا مِن النار؟ قال: فيَكشف الحِجَابَء 
و 


4 
ع سم م 0 
3 


2 5 18 2 هاه 3 لك 0ه سرصم يا شوك سي 317 
فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظرٍ إلئ ربهم يسارك وْتَعَال) . زاد ني رواية: لاثم 
م 1 2200 212 د 

تلا هذه الآية: م#إأْذِينَ أَحَسَنوأ لْحْسَيّ وَزِيَادةٌ # [يونس: 75]). 


ًُ 5 


ا 3 مه ده ع 5 # 0 0 0 أ 4 1 3 
وَفي «الصَّحِيِحَيْنَ)(" عَنْ أبي مُوسَئ ؤَلْبْه قَالَّ: قَالَ رَسُولَ الله مله: «إن 


00 1 عر م و2 قر مه 5 1 وو 

لِلَمُؤْمِنِ فِي الجَنةِ لَحَيْمَةَ مِنْ لؤْلوَةِ مُجَوَقَِ عَرْضْهًا -وَفِي رِوَايَة: ١طولهًا»-‏ 
8 م - 5 _- ج رم 3 رن .اه اس كت اند 2 0 5 كه وه كوه 

ستون ميلاء في كل زَاوِيَةٍ مِنهًا أهلء ما يَرَونَ الآخَرِينَ يَطوفٌ عَليْهُمْ المُؤْمِن 


عي عا + انيد بطر و عن و عر 


ا له الل و و كو ما و 0 
وجنتانٍ من فِضة انِيتِهمًا وما فيهماء وجنتانٍ من ذهب انِيتهما وما فيهماء وما بين 


.)181( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)75878( (؟) أخرجه البخاري (7"757) ومسلم‎ 


آ#د ‏ قةالممية في ميغ صلم[ وعم ]لا 
0 0 وق 
الوم وَبَيْنَ أن يَنْظرُوا إلى رهم إلى رداءِالْكِبْرِيَاء عَلَى وَجْهِهِفِي جَنَِ عَذنِ. 

اللو ل مِنَ الْمَزيدِ الذي وَعَدَ الله -تَعَالَ- به الْمُحْسنِينَ 
لم مَا سامون فيا و لديتا م يد 4150 [ف: 0 "]. 

لنت ا ا # [يونس: 5" ]. 

وَكَدَ فسّرَتٍِ الْحُسْتَ بِالْجَنَِ وَالزَيَادة انر إِلَى وَجْهِ الله الكريم. 

و1 الود ا بت يحي لاكمَا عبض افر ابي قلت و ويه الله 
تعَالَى بِمَقَايبِس عَقَلِيَةبَاطِلَة وَتَحْرِيفَاتٍ لَفْظِيَة جَائرَة. 

وذ سي الما لِك بن أنَي ِمَامُ دَارٍ الْهِجْرَةٍ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالّى: مال ريا 
اد [القيامة: ]ف قَقِيلَ: ١ن‏ قَوْما ا اك َوَابهِ؟». 
5 [المطففين: 8١]؟‏ !!). 

وَقَال: «لَو لّمْ يَرَى المُؤْمِنُونَ رَبَهُمْ يوْمَ الِيَامَة لَمْ يجِير الله 4 الْكُمَارَ بِالْحجَاب 
فَقَالَ: كلاب عن ريم يومف محَجَونون (4200 [المطففين: )]١5‏ . 


ل سه 


الَ وا حَلَئ ُو امن بهم ف الح الطّحَاوِيٌ في الْمَقِيدَة 
الْمَشْهُورَةٍ باسْم «الم َمَقِيدَةٍ الطَحَاويه) قَالَ: «وَالوُوْيَةُ حق لأَهل الْجنّ بي إِحَاطة ولا 
كفيك كُمَا نطق بهِ كاب 5 مجر يومف نَاضرة (00) إل ل ريها ناظرة ارج )4 [القيامة: فكترفةة 


م لك َلاقَةُ الْقُدْرَةِ الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَنْع حت 


-ه 
م حو ٠‏ + سي 


رفير 8ل فا اذاللة كال وعلهة وك مَاجاءَ في ذَلِكَ الْحَدِيثِ الصّجِيح 
عَنْ رَسُولٍ الله 8 فَهُوَ كَمَا قَالَ» وَمَعْنَاهُ عَلَى ما أَرَادَ لا نَدْحلٌ في ذَلِكَ مُتَأولِينَ 
اناه وَلا مُتَوَهمِينَ بأَهْوَاتِئَاء قَإِنَّهُ مَا سَلَّمَ في دينه إلا مَنْ سَلَّم لِلّهِ 3 وَلِرَسُولِه 
علق وَرَدَّ ء ا ا 


قَالَ شَارِحُ الطّحَاوي مُبينَا مَذَاجِبَ الْفِرَقٍ الضَّالَة فِي الْمَسْألَةِ: «وَمَذْمَبُ 5 


الْحَقّ الْمُخَالِفٍ في الرؤْيَةَ الجَهميّة وَالمُعْتَرِلَقَ وَمَنْ - - وار 
وَالْإِمَامِيةَ وَفَولَهُم ا مَرْدُودُبالكِتَابٍ وَالسبةه وَقَلْ فَالبيك بتبُوتٍ الرّؤْيَة الصّحَابَة 
وَالتَابعُونَ وك الإشلام و الإِمَامَةٍ في الدينِء وَل الكزيث»: وَسَائِر 
طَوَائِِ أَهل الْكَلَام الْمَْسُوبُونَ إِلَى السنَة وَالْجَمَاعَةَ).©. 


2 9 


(فسحان من عم جوده جم جَعِيمَ الْبَرِيّاتِ دق الطيبّات» وانعم ما ل 
يُخْصَئ مِنَ اَم وَالهَِاتٍ وَالْعَطَايَا 01 السَِيّاتِ! 

لله من ذلك أَعطمْ عط وَل وَالْحمدُ ف حََى جُوده وكرَص و جَارَكَ الل 
الْكَرِيمُ الْجَوَادُ لَذِي أَنْعَمَ عَلَى عِبَادِِ انم الظاهِرَةِ وَالَْاطِئَةا 
0 0 د ا جُوهَ | جَحوِيمَهْبالقَضْلوَلِْحْسَانٍ 


.0 ص ه ع ون 
وَمُوَالْجَوَادُفَلَايَحَيّبُ سَائل لر ‏ ل لت 
د نه اورقق فى د اوس ةبر م أ الو وف ف 056ب سكن د د سوك قت ا “له 
(:#) مَا مر ذكره من محاضرة: «أفضل ما يعطاه أهل الجِنةٍ: رضوان الله وَالنظر إلا وَجهه 
الكريم) - الثَانَاءُ 17 مِنْ رَمَضَانَ 555 ١ه|‏ 71-0-5١7م.‏ 
(؟) «الأسماء الحسنئ والصفات العلئ) (ص: .)591-79٠9‏ 


لكك" طَلَاقَة الْقدْرَِ الإلَهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَْع حت سيمع #0 ]ست 

إن الله يَركَوَتََالَ يتَقَلَبُ فِي نَعْمَائِهِ الْمُؤْمِنْ وَالْكَافِنٌ وَالْبَرّ وَالْمَاجِرُ؛ٍ فإِنْ 
لله لِك عَمَّ الْجَمِيمَ بِمَضْلِد وَاللْهُ تََركَوَتَداكَ يَبْتَلِيهِمْ بِهَذْهِ النَحَم كَمَا يَبْتَلِي الل يت 
المُؤيقة بالنقم.©©. 


2035 3 


(6) مام ذكرة ير مكامر 4 اليز عنناض الل تكال #اليوكقة الشوذوت الت 1 


ححد- 771خخ7777ب7ب777 ل طَلاقَةٌ الْقَدْرَةٍ الْإِلهِيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع حتت 


3 


عِبَادَ اللو! «مِنْ كَمَالٍ غتاه ل 
في حَالٍ ون ايها فم * فقَرَاءُ إِلَى الله عَلَى الإطلاق فِي كل ؟ شَيْءِ؛ فقرَاءُ ليه 
في الْحَلَقٍ وَالإِيِجَانٍ وَفْقَرَاه إِليْهِ في إِعْدَادِهِمْ بالْقوَى وَالْأَعْضَاءٍ َالْجَوَاِح التي 


- 


ع 
لس 0 2 0111 


َوْ لا إِعْدَادُه إِيَاهُمْ لَهَا لَّمَا اسْتَعَدُوا لِأَيّ عَمَلِ؛ َال الله غَلِ: #إيتأها الناس أَسْمٌ 


أنشقرة ل امد ركيد (415 انعر: 1٠‏ 


وَتَعْرِيفٌ الْفقرَاءِ؛ للمُبَالَعَةِ في فَقَرِهِم كَأَنَّهُمْ لِشِدَة افتعَارِهمْ وَكتْرَِ ١‏ حتَياجهم 
هم هُمُ الْفَقَرَاءُ: #أسْم الْفْقََاءِ 4 فَعَرَقَهًا اللّهُرَتُ لْعَالَمِينَ لِلدَلَالَةِ عَلَى شِدَة فَقَرِهِمْ 
وَعَوَزِهِمْ وَلِلْمُبالَعَةِ في فَقَرِهِمْ كانه لِشِدَةٍ افْتقَارِهمْ وَكَثْرَةِ احتِيَاجِهمْ هُمْ 
لْفقَرَاء #أثْر المقرا إل أله > قة فقرًا كَامِلًا. 

١فقَرَاهُ‏ فِي إِمْدَادِهِمْ بالْأَقَوَاتِ وَالْأَْرَاقٍ وَالنّحَم الظاهِرَة وَالْبَاطِنَدَ فَلَوْكا 
فَضْلَهُ وَإِحْسَانَهُ وَتيْسِيرُه الاعو لقا صم لْهُمْ مِنَ الرّرْقٍ وَالنعم شَيْءٌ. 

ا في صَرّْفٍ لتقم عَنْهُمْ وَدَفع الْمَكَارٍِ وَإِزَالَةٍ ار وَالسَّدَائِك 


جب على ميد 


َلَوْلَا دَفُْهُعَنْهُم وَتَفْرِيجُة لكرَْاتهِمْ؛ وَِزَالََهُ لِعْسْرِهِمْ؛ لَاسْتَمَرَت عَلَيْهِمْ 
الْمَكَارَهُ وَالسَّدَائِدُ. 


َلاقَةُ الْقُدْرَةِ الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع جل[ آلب 
7 ٍِ 1 ا 0 
فقرَاء إِليّهِ في تَريتهم باع الَربية وواجلمن الين» 


فقرَاء إِليْهِ في تَعْلِيوِهِمْ مَا ا يَْلَمُونَ وَعَمَلْهُمْ بمَا يُصْلِحُْهُمْ فَلَوْلَا تَعلِيمُةُ 
وه ولدلا وهلي خو د80 


-ه 
سمععوهى سم 3 


مال وز يس ور ا بأن الاتشان ديت ماك 


َهُوَ فَقِيرٌ مُذْيْبٌء وَرَبَهُ -تََالَى - يَرْحَمُه وَيَعْفِر لَهُ وَهُوَ العَفُورٌ الرّحِيم. 
ا م د لا في الآخرّة إن 

6ه هه 9 0 2 ب ره 0 
يَف عَن الْعَبْدِ وي لَهُ فا سَبِيلَ آ لَهُ إلى النّجَاقِ فَمَا تجا أ ٍ 


9 07 الْجَنَدَ إل بِرَحْمَةِ الى فَلَوْلَا فضل الله وَرَحْمَتَهُ وَمَعْفِرَتةُ 
نل و2 خالنة رو ام وف و لز أطاعة 


2 
الاسا‎ 
5 
5١ 


َلَا يَسَعْ الْخََائِقَ له 
نالأ 0 د قَالَ أَطْوَعٌ الْحَلْقٍ لِرَيّه نقلي عاد رمدم 
تَعْظِيمًا لَهُ جَزَّوكَك؛ يَلكة: «لَنْ بتجىّ جحي أحَذَا م: 0 


أ-ه 


نت يَا رَسُول الله؟». 


0 و 5 
له ان 8 عبيو 0 ل ا ًَ له 
َتَعْمَدِنِي الله لبر حَمّة)2"7. وَالْحَدِيثْ فى (الصَّحِيحَيْن). 


0 006 -ه 
ا 


ه. 4 


.)١191١7 «موسوعة فقه القلوب»: (؟/‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في «الصحيح): كتاب المرضئ: باب تمني المريض الموت»ء‎ 
(“الاحه)ء ومسلم ف «الصحيح): كتاب صفة القيامة والجنة والنار» (15م؟) من‎ 


حديث: أبي هريرة طانه. 


لسسسسسستا نككطا-مجججيجيجيييّ طلاقَةٌ الْقَدْرَةٍ الْإِلهِيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع 7ت 


و 
ا ‏ امرة حا لصاوي طب وجوه عا 1 زو رم 0 رخ 
فإذا كان عمّل العبدٍ لا يَسْتقَل بالنجاة» فلو لم ينجه الله فلم يكن قد بَخسّه 
2 


مي 


دوع ١‏ 3 و 
- 


2 لدو تضق 04 فاج + مراك و برا ردس اس سات ]ه سس يري سس 
0 1 57 5 5ا* 522 8 8 8 
شيئا من 4 ولا ظلمّه؛ فإنه ليس معه ما تقتضي نجاته» وعمّله ليس وافيا بشكر 
6 أ زر << :8 , اشر - 43 
٠. 06 5‏ 0 2 ا ليا 
رمه ذه أ[ سه سه 0 5 
َه 


-ه 


ها - أ ف ا ا 7 0 7 - 00 
وهل تكون رَحَمَته له جَرَاءَ لِعَمَلِه وَدَ ن العمل ثُمَّنا لها مع تقصيره فيه 
وَعَدَم توَفِيَتِهِ ما يَنبَغِي لَهُ مِنْ بَذْلِ النصِيحَةٍ فيه وَكمَالِ العبوديّة مِنَّ الحَيّاء 


7 عم ميد ص ب لد الي ا 207 34 3 6 0 شراء - 1 
وَالمرَاقبَةِ وَالمَحَبَةِ وَالخْشُوع وَحضور القلب بَيْنَ يَدَي الله في العَمّل لَه؟ 
جو. تير واه 2 ماقم موقط مب ل نز ترا د 20 
هُمْ فقرَاء إِليّهِ بالذاتِ بكل مَعنى وبكل اعتبَارِ في جَمِيع الْحَالاتٍ وَالأوقاتِ 


- ع عن" بتر ا مه 0 0 د و 
لِجَمِيع الأمور سَوَاء شعَرَوا ببَعض أنواع الفقر أَمْ لم يشعروا. 


و 

0001 و ف ١‏ ا ند نعل لاق" د وو 2 دعوهى اش" 2ه ام 

فقرَاء إلِيْهِ محتاجون إِليهِء وَهوَ وَحده العْنِنٌ عنهم» وَكل أهل السَّمَاوَاتِ 
عد رم 54 


را قن ار و 1 شان اخنه 


ه_- 
8 .6 لاعراه 


000 و 0 86 ع 3 إن 
فَالمََائِكَة تسْأَلهُ مَا لا حيّة لََا إلا به مِنْ إِعَالَيهِ عَلَى ذِكرِه وَشْكْرِه وَحُْسْنٍ 


-ه 


عِبَادَتِهه وَتَنْفِيذٍ أَوَامِرِو وَالْقِيَامِ بمَا جَعَل إِلَيْهِمْ مِنْ مَصَالِح الْعَالَمِ الْعُلْوِيٌ 
وَالسَّفلِيَء وَتَسْأَلَهُ أن يَغفِرَ يني آدم. 
-ه هوم 00 و عوهى س” ع 0027 به -ه هه 
وَالرسل تساله أن يعينهم عل أداء رسّالاته وتبليغهاء 
َعَدَائِهِمْ وَغيْرِ ذَلِكُ مِنْ مَصَالِحِهِمْ في مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ. 
رف قورز 0و وو 36 لوا ب م ا ا 00 
وَبَنو آدَمَ كلهم يَسْأَلُوهُ مَصَالِحَهمْ على تنْوَعِهًا وَاخْتِلَافِهًا. 
1 ل 


ج ‏ اسرصاير مور م عقو ين ع اح روا وه 0 و مر تق اود برو 2 2 
| ان كله يسأله رزقه وغذاءه نه وما بشمه» ويساله الدفع عنه. 
والحر يسانه زر كه وعتاءه .وجوه قو و فع 


ادوم 


فو ع و ب 


أ ير ل راف 6 بم ا ا 0 
و 3 تبحر وَالنبات يسأله غذاءه وما يكمل به. 


0ك لاق الْقُدْرَةِ الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع لل متم لتك 


ار ع مخ 124 


وَالْحَوْنَ كله يَسأَلَه إِمْدَادَهُ بقَالِهِ وَحَالِهِه #مكلهء من في السَمواتٍ والارضٍ كل يور 
ع نذاو ف عل الي َي قَالَ: في قَوَلِهِ تَعَالَى: #كلّ يور هْرٌ في 
مَأَنِ “لمق [الرحمن: ] قَالَ: من شَأَنه نه أن 2 دنا وَيُفْرّجَ كرا وَيَرْفَعَ قَوماء 


د 


وَيَضْعٌ م آخَرِينَ)7") اه ابْنْ حبّان» وَفَففيك الأراد نِنُ في «ظلال انها . 


ا ِلَيْهِ لِذَاتِهِ في الْأَسْبَابِ رالكاناف» فإن لك يحون كر له رد ل 


20 ايت ةيالو ررد ١ق‏ م هاه اع د د 
ل جهه فهو ب ص ا ا 
فيفك كاله :قال سول الله 55 «قَالٌَ الله يَاركَويعَالَ: أنَا أَعْنْ الشْرَكَاءٍ عن 
0 وكور 


شْرَك فيه م مَعِي غَيْرِي يي تركته وَشِركه70"". رَوَاهِ مسلم. 
قر ليه في قبول أعمَاو م» قَالَ إِبْرَاهِيمٌ وَإِسْمَاعِيل 226 وَهُْما يَرْفَعَانِ 


و22 


القَوَاعِدَ مِنَّ البيْتِ: ##إربَنا كَل وكا أنَتَ أَلسَحمِيعٌ لْعَليم (4050 [البقرة: .]1١9‏ 
الحَلْقُ فمَرَاء إلى الله جَلٌوعَكَا في قَبُولٍ أَعْمَالِهِمْء وَالإِنْسَانَ إِذَا عَلِم أنه مفتقرٌ 
إلى رَيّهِ َك ذ في التعل ولق يرن العمل ال 2ن الإفخاضة زرنالزال 2ن 


8 


الإجَابٌُ صَارَ حرا بأ َيل اله َب الْعلَمِينَ من وني أي عَمَلِ أَجَلُ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «السنن»: المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية» ))7١7(‏ وابن حبا 
في «الصحيح» بترتيب ابن بلبان: (7/ 455» رقم 7584)», وصححه الألباني في «ظلال 
الحنة»: .)١7١ /١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم في «الصحيح): كتاب الزهد والرقائق: باب من أشرك في عمله غير الله 
(59864). 


ل ]1 لس 2 طلاقةالقذرةالإهيةفيالقطاء وشت لا 
2-0 معي 
قعل له وه المي 


وَأي كْرَم مِنْ سَعيٍ يَشْكرُه وَيُِي عَلَيْ رب الْعَالَمِينَ؟!! 


سَعي 
َي طَاعَةٍ أَعَزْ مِنْ طَاعَةٍ احَارَهَا وَرَضِيَهَا رب الْعَالَمِينَ؟!! 
فقرَاءُ إَِيِْ غيْرٌ قَادِرِينَ عَلَى تَحْصِيل مَصَالِحِهِمْ وَدَفع الأضرّان عن امس 


كَمَا قَالَ مُوسَئ اللكلا: #رَبإِفَلِما أََرلْتَ لم مِن حَيرفَقِيرٌ ير (55* [القصص: 4 7]. 


وَكَانَ الي بيت يَقولُ فِي اسْتِعَائَهِ رَبَهُ في الِاسْتِسْقَاءِ: «اللهُمَ آَنْتَ اثلا ! 


إلَاأنْتَ» آَنْتَ الْعَتِيُ وَنَحْنُ الفَرَاهُ آنل عَلَيْنا الْعَيْتَه وَاجْعَل ما أَنْرَْتَ لَنَاقوَة 


أ-ه 


000 ص و او عر ع ع اي دور 2 
وَيَلِاغَا ِل حِين)” 0( . رَوَاهِ أبو دَاوَ3ٌ وَحَسّنَهُ الَْْبَانِنُ 
رام هع «للأل» ار ل قن _-- 
وَعَنْ أبى در ضيه فيمًا فيا رَوَاه مُسْلِمٌ في اصَحِيحِوا ع عَنِ التي بلي فيمَا رَوَئ 
704 2 م مه ير 


عَن الله يَبردَوَيَدَلَ أَنَّهُ قَالّ: «يَا عِبَادِيَ لك ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَيَنهُ فَاسْتَهَدُونِي 


و 


أهيكم. يا عِبَادِي! كلكم جَائِعْ م إلا مَنْ أَطْعَمْيْهُ فَاسْتَطْعِمُونِي ا 58 
عِبَادِي! كلك عار إلَامَنْ كوا فاشتكتوقن انكو 


ذه 
َه عه 


فيكان الله اا هذا الْكَكَامَ وأعلىئ طَبَقَتَك وَأَرْفَعَ مَنَزْلتَهَ 


وَهَذَا يَقنَضِي أن جَمِيعَ الْخَلقٍ م مُتَقِرُونَ إلى الله يال > في جَلْبٍ مَصَالِحِهِمْ 


))١11/7( أخرجه أبو داود في «السئن»: كتاب الصلاة: باب رفع اليدين في الاستسقاء»‎ )١( 
. من حديث: عائشة ضَكْهَا‎ 
.)554 والحديث حسنه الألباني في «إرواء الغليل»: (/ 2170 رقم‎ 

(؟) أخرجه مسلم (101/1). 


عل عير 


وَدَفْع قال ف أغور ر دينهم م وَدْنْيَاهُمْ د العاف كرد لأَنْفَيِهِمْ 
فقَرَاء إِليْهِ في أَعْظَم الْحَاجَاتٍ وَأَشَدَ الصَرُورَاتِء وَهِيَ اليد وي 


وقوه 


لَه وَتَعَبْدَهُمْ وَإِخلاصض العتاذة لَك فلو لَمْ يوَفَقَهُم ذلك لملكول وَمَقَدتَ 
أَروَاحَهُمْ وَلْفْسَدَتْ لوبهم وَأَحْوَالهة: 

فَمَنْ أَظْلّمُ مِمّنِ اسْتَعَات بِالمَقِيرِ بالذاتء الصَّعِيفِ يالذَاتء الْعَاجِزِ بالذَاتِء 
إل متاح , بالدّات» الَّنِي يس لَهُ مِنْ ذَاتِهِ إلا الْعَدَمُ وَتَرَكَ الاسْتَعَانَةَ بالْعنِيَ 
بالذَّاتِء الْقَادِرٍ بالذّاتِء الَنِي عا رس وجوده وَإِحْسَانَةُ عليه 


وَرَحْمَنهُ وَكَمَالَهُ المُطْلقُ مِنْ لَوَاذِمِ ذاه 


إِ 


بِالْجْمْلَة؛ِ إن جَمِيعَ الْمَخْلُوفَاتٍ مُفْبَقِرَةٌ إِلَيْه -تَعَالَى- فِي وَجُودِمَاء فَلا 
و ل اه 


ا ا لقن 000 ه212 
المَقرِ إِلَى الله -تَعَالَى- وَكمَالِه. 

4 وَالْعَد بداو 1 ل 2 الى 2 
وَكُلَّةَ اوور اعبس كر ل 


6 8م 


تتنغاة الل وين خلقة ينتاف وامعر كل كع لزن رارقو عتايدرا. 


إن 


ل ازا لَك كوو لضي لعن َه مل 
عَيْنِء بَل هُوَ مُضْطَرٌ إَِْ عَلَى مَدَ الْأَنْفَاسِ فِي كل دَرةٍ مِنْ ذَرَايهبَاطِنَا وَظَاهِرًا. 


قَاقََهُ إِلَى رَيّهِ تَامّهَ كَامِلَةٌ مِنْ جهّة كَوْنِهِ رَبَهُ وَحَالِقَهُ وَفَاطِرَهُ وَنَاصِرَهُ 
وَحَافِظَهُ ومخينة 0 وَهَادِيَه ومعافية وَالْقَائِمَ بجميع مَصّالحه.» وَمِنْ جِهَةِ 


كُوَنْهِ مَعْبُودهُ وَإِلَهَهُ وح ل 0ن 


رم 


مَعْ إلا بن يَكونَ هُوَ 


3 


وَحَْدَهُ أَحَبَّ شََيْءٍ 5 ليه قلا يَشْهَدُ لَهُ حَالَا مَمَ الله وَلَا مَعَالَا 
كَمَا لّمْ يَشْهَدْ لَهُ عَمَلًا؛ فَقَد جَعَلَ عَدَتَُ لِلقَاءِ رَبّهِ فقرَهُ مِنْ أَعْمَالِهِ وَأَحْوَالِه فَهُوَ 


ا يْقَدُمُ عليه إلا بالْمَفْرِ الْخَايِصٍ الْمَحْضٍ. 

المقة ‏ العأاةة وال ينل وين ا الي يد ينتَِبُ يها إلَيْه نات 
َي دشل نعل ل امس الْنِي امك عند لمن كل عرق 
سِوَئ هَذَا الطَرِيقٍ فَمَسْدُوفٌ وَهْوَ لب الْعبُوديّة وَسِرٌهَا وَحُصُولَه أَنْفَعُ شَيْءِ 
للعَبْد وَأَحَبَّ شََيْءٍ إِلَى الله. 


ب 


اك الات عن نين عن لب م 

يا كان ال أعظم شهُودًا لِمقَره ه وَصْرَورَته وَحَاجْتِه اك رَيَه وعدم 

اسْتِعْنَائهِ عَنْهُ طَرْفَةَ عَيْن كَانَ أَقَرَبَ إِلَيْه وَأَعَرَ لَهُ وَأَعْظَمَ لِقَدرِهِ؛ فَلِهَذَا كَانَ الي بالكل 
7 جت ل 58 06 4 02 2 بي مر 7 م 00 3 : 
إذا كرب أَمَرْ قال ايا حي يَا فيوم بِرَحَمَتِك أسُتغِيث2'70» وقال رَسُول الله ماكو 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «الجامع»: أبواب الدعوات» (5 0707 من حديث: أنس طلاه. 
قال الترمذي: ١"حديث‏ غريب»» وحسنه لغيره الآلباني في «الصحيحة): (/1/ 007) رقم 
1 


للد 0 لجل -مسع وك ]سد 
١دَعَوَاتُ‏ الْمَكْرُوبٍ: اللّهُمَ رَحْمَتَكَ أَرْجُو لا تكلني إلى تَفسِي طَرْفَةَ عَيْن 
وَأصْلِح لي ساني كاله إلا 

باهر الذي كاساته إِلَئ الله بِعَدَدٍ أَنْمَاسِهِ أو أَكْر فَالْعَبْدُ لَهُ في كل 
نَفَسٍ وَلَحْظَةِ وَطَرْقَةِ عَيْنِ عِذَةُ حَوَائِجَ جَ إلَئ الله لا يَشْعْرٌ بكثير مِنهَاء فأَفمَرُ لاس 
إِلَى الله مَنْ شَعَرَ بهَذِِ الْحَاجَاتِء وَطَلَبَهَا مِنَ الْغَِيَ الْحَمِيد فَبُْنِيهِ مِنْ حَيْتْ لا 


و 
ا روه ه ساه ار و 
د 


7042 ب 


> م 0 


لال ا روه ابر اوم وَحَسََهُالْألْبَانيٌ. 


5 


02" : 
اتنا ا البَرَاتِ أنا الوكين قي الحو حَالَاتِي 
2 هو ره أ 
أنا الظلوم لنفيي وَهِيّ ظ الِمَتِي الست إن ياتا م دواعي 
لا أسْتَطِيعٌلِتقَيِي جَلَْبَمَنْقَمَةٍ 2 وَلَاعَنِ التفْسٍ لِي دَفعٌ الْمَصَرَّاتٍ 
0 00 1 ع 00 اضر ريأ 7 - 
وَالفقرٌ لي وَصف ذات لازم أَبَدا كما الغِنَئ أبَدَا وَصَف لهدذاتِي 
عه الال كال الْخَلْق أَجْمَيهِمْ وكام عنة فده لانن 
ا ب 2 1 0 “وو 1ه س ييه 
وَمَّتن شهد فقرٌ الناس إلئ الله من جمِيع الوجوه إن اورم 
علق أَمَلَهُ وَرَجَاءَهُ بهم وَهَذَا هو الْعبْدُ ا( 00001 ره ف كل 
)١(‏ أخرجه أبو داود في «السئن»: كتاب الأدب: باب ما يقول إذا أصبح» (20450)» من 
حديث: أبي بكرة ذَيكنه. 
والحديث حسنه الألباني في «صحيح الترغيب»: (؟/ 27501١‏ رقم 183717). 
(5) الأبيات من البسيط لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المعروف ب(ابن تيمية)» في 
«المستدرك علئ مجموع الفتاوئ): جمع ابن قاسم .)١515 /١(‏ 


( 1 لس قلاقةالمُدرَوَالإلويةفيالعطاء ولمع لا 


ري 


َال من أَمور دين وني يضرع أ َه وَيَسألَهُ ألا كله إلى تَفْسهِ طَرْفَةَ عَيْنِ وَأَنْ 
3ه 16 هيع انررق #التطيوب هذا الكس رفي كل وذخا 


د 0 ول وه ماو 


قَهَذَا حَريّ بِالإعَانَةِ التَامّة مِنْ رَيَه وَإلَهِ الْنِي هو أَرْحَمُ به ارال 


بولوعاء نكا ااه حصي كير لفنر وما عه دفول يِذ - مِنْ ذَلِيل» وَمَا واه مِنْ 


٠. 85‏ يت م عم 2 000 3 
ضعيفيء وَمَا لو ضف دز تسرك نال لتر باذ ملطاقه العزيز بلا 
عَشِيرَةِ» الْمَكفِينٌ بلا عبَادِ 


فتََرَ إِلَى الله فَأَعَْاهُ عَنْهُمْ وََلَّ له فأعَرَهُ فيهم» وَتَوَاضَعَ له رقع نَم 


0 ل 
2١ 00‏ 


وَاسْتَعتَ بالله فَأَحْوَجَهُمْ َيه قَذَ تم َه غِنَاهُ الله الْحَقٌه وَصَارَ مِنْ أَعْتَى الْعبَادِ. 


و 


ركان كال يفنل هذا تقول 


4 كر 9 2 و2 
غنيدت خلا مال عسن النساس كلهنم وَإِنَ الغ الْعَالِي ع عَنِ الشيء لَابه(0) 


و >0 عه د رورءورة ده 
10 ل 0 52 0 وَأجَل ة 1006 
0 خطره وأ- فذره 
01 7 


ا مَشْهَدٍ عَظِيم الْمَنْفََةٍ جَليل الْمَائدَةه تَحْتَهُ مِنْ أَسْرَارِالْحُبُوديِ ما ما لا 


0-57 ا 


2035 3 


(0) البيت من الطويلء في «الدر الفريد) (/ا/, /07017): 
يد ش 5 3 و ع 7 ل 2 
نين بلا مَالِحَنِ الناس كلهم... وَلَيِسَ الغِنَئ إلا عَنٍ الشّيءِ لا به 

(؟) «الأسماء الحسنئ والصفات العلئ» (ص: 748-/7/17). 

ةا 15116 فر لكام فقي ناف انه كال القت الاين 5 مِنْ رَجَبِ 
بي كن د ا" 


طَلاقَةٌ الْقَدْرَةٍ الْإِلهِيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع - دم 


# # ا سس قر 


مِنْ صِفَاتِ الله تَعَال: العَدَرَة قال تَعَال: وم رقا أيه 0 هدرو # 


[الؤين 5197 أى :ما عظمو )الله بحن تعطيوة: 


202 


ا 82و 1 0 00 2 م 7 2 5 #اعر ين 
وَالقدِير أبلغ فِي الوّصفي بالقدرَة مِنَ القادرء وَ(مَقتَدِرٌ) مِنْ (اقتدَرٌ)» 
معي 


وَهُوَ أَبلَغْ. 


ا 5 ا ره © لوم سه 2 ان ننه مء سخ م 2-2 َ 
قال تعالئ: كَل هو الْقَاورُ عل أبعت عَليَكُمْ عَدَابَايّن وق َو من ححَتٍ جلك 
5-2 1 2 1 له املظ رلا لس قد مه م00 20 ء سدد : 
دسق ينها يزيت بت بأ بتي ف رين شرك الآبا للق ينتورت (4)2 
[الأنعام: 56]. 
اا ري و 00 7 روم > 0 د 2 سوئ ىرسم 2>ور جح 
وَقَال تعَالي: #أوَلِيْسَ الَذِى حَلْقَ السَموْتٍ وَالْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَك أن يحلقَ مِنْلَهُم 


ص 


بل وَهوَلللَنُ اليم (4)20 ايس: .]+١‏ 


وَوَرَدَ اسم الْحُعََدِرِ فِي فَوْلِهِ تعالق: لوك لَه عل ف عَنْء مُقئدر (4)52 
[الكهف: 1545]. 


ل 
بخلافٍ حَلَقه؛ فَهُوَ -سُبْحَانَهُ- ا يتَطََّقُ إلَيْه الْعَجْزُ وَلَا يَعْثر ند روث والقادة 


وي ار 1ه مار بذعلا ما وريد لطهون أفعاله ول يطهز الفغل 


هه هه 


74 ىَ2 ال بت “ليرا آ-ه 


اختيارًا إلا مِنْ قَادِرِ غَيْرِ عَاجِزِء كَمَا قَالَ تَعَالَى: #ولو سَاء أللّهُ لله اذهب يِسمعهمٌ 


وَأبصَدرِهٌ إك أله عل كأ سَىَ ع قدي 415 [البقرة: .]7١‏ 


َوَصَفَ تَفْسَهُ القدْرَةِ عَلَى كُل شَيْءٍ فِي هَذَا الْمَوْضِع؛ أن حَذَرَ ماقي 
بَأْسَهُ وَسَطْوَتَف وَأَخبْرَهُمْ أَلّهُ مُحِيطٌ بهم وَالْقَدِيرُ هُوَ الْقَاوِرُ كَمَا أَنَ الْعلِيمَ هُوَ 
5 القَدِيرُ -سُبْحَانَهُ- كَامِلٌ الْقدْرَة؛ فَبِقَدرَيِه أَوْجَدَ الْمَوْجُودَاتِء وَبِقدْرَتِه 
دَبّرَهَاء وَبِقََرَتِهِ سَوَاهَا وَأَحَكْمَهَاء وَبِقَدوَد ا اللي 
وَبِقَدرَتِه يُقَلَبُ الْقَلُوب عَلَى ما يُِيدُ وَيَشَاء.* 

الله 3 ل لَه 0 التَامَهُ -جَلَ تَناؤُه- عَلى الغطاء والمنْع» قَالَ تعالى: 
ره إلَابِقَدَرٍ مَعلْوْرٍ 45 [اللعسر 31 

0 3 ا 09 لا يَئلِكَهًا أَحَدّ إلا الك فَحَرَائئهًا بيد 
ُعْطِي مَنْ يَشَاء وَيَمْنَعٌ مَنْ يَشَاكُ بِحَسَبٍ حِكمَته وَرَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةَ #إوما 
له 4 أي : المُقَدَرُ ص 1 شَيْءِء مِنْ مَطَر وَغَيْرِ ادر مَعْلُوم؛ قلا يَزِيد 
ع قا كدر الل 2 م 01 


2 0 ير 3 ار 1 00 9 327 اق 
(:*) مَا مر ذكره مِنْ مُحَاضَرّة: «مِنْ صفات الله -تعال-: القذر 6ب لمث 5 من شوالٍ 
17 ١هإ|ه-5-١51١5م.‏ 


(1) «تيسير الكريم الرحمن) (ص: 59/8 -519). 


اك طَلاقَةُ الْقُدْرَةِ الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع تلكأ لتك 
الْعَطَاءً مِنّ اللى الم مِنَ الى وَالرَفعٌ مِنَ الل وَالْوَضْعٌ مِنَ اللو(*»؛ فَدإِنَ كل 
اق ركو ار تار الم سانة رعو وار ريو شاد كاضقالر ينا 


ير 4 
سب .يي ع 


2 رن ونس فز 5 
َم يكن وَهُوَ اللي يُخطي ويم وَيَخفِضٌ وَيَقَ وي و لي 
وَيض تتفديه ويد وَُِْي» وَيوْي الْمْكَ من يناك بتع من ينك 


- 


ا ا 1 


ع صَدَدُ في العا وَمُوَ بقلت الوب ما من قب من قوب اباد إلا َموي 


أصبعين مِنْ م بع الرَّحْمَنِ؛ إن شَاءَ أَنْ يقيمّه اق وَإِنْ شَاءَ أَنْ يِيعَه داع 
وَهوّ الْنِي َ 1 الْمُؤْمِنِينَ الإِيمَانَ وَرَيْنَهٌ في لوبهم وك إلَبْهُم الكفه 
امسق والفتكان» أرليك م الرافيد ون 
لالد ل للم تاكاه وَالمْصَلَمَ مُصَلَياء قَالَ الحَليل: *ا رَينا 
عا مَك ومن درجي أئة مسيم كَ 4. 
وَقَالَ: ور ف لجعلق مقيم الصَّلوْة وم بق * [إبراهيم: 5]. 
2-2 ده رسموعة 


0 ا 


وه ر_ 


وَقَالَ عَنْ آل فِرْعَوْنَ: #وَجَعَلهُمْ أَيِمَّهّ بدْعُورت إِلَ لاز * [القصص: .]4١‏ 


وَقَالَ تَعالَ: # ## إِنَّ لاضن خلِقَ هَلوعًا (00) دا مسَّهُ الشَرجِزوعا (5) وَإِدَا صسََهُ 
لير مَمْوحَا 450 [المعارج: 19-١؟].‏ 


وَقَالَ: «وَأستع ادك بَعياوويِكا 4 اهو 10 وَقَالَ: «وضْممْ الك * 


*) مَا مَرٌّ ذكره مِنْ مَقطع بعنوان: «العَطَاءُ مِنَ الله وَالمَنْعْ مِنَ اللهو». 


ل[ 0ه ) لععلللل-د طَلَاقَةُ الْقدْرَةِ الإلّهيّةِ في الْعَطاء وَالْمَنه ا 


هه اديرد 
جم تق :ار ار 2 ْ د هو سه 


[هود: /7]» وَالفلك ممُصنوعة لَبَنِي آدَمَ 


#وَحَلقَنَا حَلَقَمَاهُممّن مله او 0 [يس: 47]. 


وَقلَ: ون بعل لكم ييوْسكمْ سكا وَبعَل لكين جور الأتعتر ينا 
سعَِوت َنم نيك يم سكم ون أْوَافهًا سارها 4 [الفحل: ١م]‏ 
َقَلَ تَلّن: طمن يبد هه مَهْوَ لمهت وى يفيل لك يحدك. و 
د 400 [الكهف: /١]ء‏ وَقَالَ: #قمن مر وَأ أن ن يديه ينم ا لْإسَامِ 


رم لير مع 


و 0 عم 5-2 < شعو ص 2211 ع 
وَمَن يردن يض لَه تحِصَل ص صدْره. صَسَيَقَا حرجا © [الأنعام: 8؟1]. 

ع ل بر 8 7 و و سس سر انيه 2 

وهو -سبحانة- خالق كل شَيْءِ) و عه 7 فيمًا اك 0 
“و 2 28 در فاز يق يوق رد 2 اع لش ل 2 0 وَهمْ 
بالغة» ونعمة سَابغة» ورحمه عامة وخاصة» ل نر 
ا ا ١‏ ان مه 17 2 . ار ره ور 
يسالون. لا لمجرد فدرته وَقهره؛ يِل لِكمالٍ علمه» وفدرته» ورحمته» 


2 لد 
َ ام-2 روما عو ماو 


0 أحكم الكاكيين) وَأَرْحَمُ لاتحي وَهوَ أَرْحَم بِعِبّادِهِ مِن 
الو الدقاير لدعا ود 


جر .سيد عا 


قن اد كت قله 
وَقَالَ تَعَالَى: #ويَرى لِلبَالَ تسيا جاده وى ترم رَألَحَاضنَم لا 
>> ج 
شىْءٍ * [النمل: 8]. 
وَقَدُ خَلَقَ الأشياءً بأُسْبَابٍء كما قَالَ تعَاَى: وم 
فخا بق الأرض يقد توج # [ابقرة 14 


وَقَال: »#دَأَئْلمَا بو الما مَأحَجَنًا بو منكل القَّمربٌ * [الأعراف: 00]. 


وَقَالَ تَعَالى: عدوا مي أَتَبَعَ رضَواكَة سبل اسل 4 
[المائدة: 9ع)270 , 


وَ١التَّوْحِيدُ‏ الْذِي بَعَتّ الله به رُسَلَهُ وَأَنْرَلَ به كتبة: هُوَ أَنْ يَعْبّدَ الْمُوَحَدُ الله 
عه 2 و عو بي ٠‏ "نير “رضي 5 51 22 
و لحرت امير ري لوول ار ير ال هوان 


ا بم و سم و ”5ه 


يَعْبّدَ الْحَقّْ رَبٌ كل شَيٍْء فَأمّا مُجَرَدُ تَوحِيد الرُُوبية وَهُوَ شهُودُ ربُوبيّة الْحَقُ 
لِكُل ‏ شَيْءِ؛ فَهَذَا التَوْحِيدٌ كَانَ ف المشر كين كما قال تعالوا :98 وما تومن 
1 َك ياك لو نر ون (13)* [يوسف: .]1٠١5‏ 

وَكَذَلِكَ إِنْ أَرَادَ اعتَرَائَهُ بِأنّهُ لا حَوْلَ وآ 
3 


53 8 


0 وَقَقَرِ سير الْكَائِنَات» 


0 
١ 
+ 
ّ 
3 
6 
8 
5 
5 
عع‎ 
5 
0 
4 060 


2 22 7“ 2 ديه و و م “3 30 
#قل أفرء يسم ما تَنْعونَمِن دون لله إِنْ نّ أرادق أب بِصْرّ هَلُ هْنَّ كسْفت صروء 


ع ص وس 


أَوَ أرادد بَحَمَةٍ هل هرت ممتييكت تمقف 5-6 مَدُعَيهِ وكأ الْمتَوطُو نًَ 


جح مالل مكدرو 


ِمَضَلِه يُصِيبُ يد من يَسَآءُ من عبَادِو- وهو الْعفور اَلريّحيم 403 [يونس: .]1١‏ 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (8/ 60-1/8) لشيخ الإسلام ابن تيمية يدنه 


- :لتك طلاقةُ الْقُدْرَةِ الإلَهيِّ في الْعَطاءِ وَالْمنْع 
0010 و صء و ساس هه رةه رم 3 535 
#ينأمها الناس أنسم الفقراء إل الله واه هوا لحو الحم 400 [فاطر: .]١١‏ 
إن أَرَادَ هَذَا الْمَشْهَدَ؛ فَهَذَا مِنَ الإِيمَانِ وَالَدَيٍ 


00 1 من ٠سوىآدرهة‏ يكوه ادك #13 لدب - وبري دتثى رهعه 5" رشو 
وَ«المَخلوق ليس عنده للعبدٍ نفع ولا ضرء ولا عطاء ولا مُنع» بل رَيْهَ - 
تس #8 أت ل دعل عت د لو سح تور 


سُبْحَانَهُ- الذِئ حَلَقَهُ وَرَرَقَُ وَبَصَّرَهُ وَهَدَاهُ وَأَسْبَعْ عَلَيّهِ نعَمَهُ وَتَحَبّبَ إِلَيْهِ بها 


عو 


١ 


0 


3 


وه 
و 4 2 02 


مَعّ غَِاهُ عَنْهُ وَمَعَ تَبَْض الْعَبْدِ إِلَيْهِ ِالْمَحَاصِيِ مَعَ فََرِه َيه فَإِذَا مَسَّهُ الله لله بضرٌ 


بر سعد 7 ا م 50 


قلا كَاشْفَ لَهُ لود ميشه اا بحاي 


5200 0 0 7 6 210 ل ص سمه -- ع 


وت بِرِدكَ يخيرٍ فلا راد لِعَضَلِهء 


ج ماهم صد ار 


يُصِيب يه من يسَآءُ مِنْ عبَادِو وهو الْعفور الريَمِم 403 [يونس: .]1١7‏ 
2 ” 3 2 اس ا اع 3 5 2 سح ج 

و ما يفنح لله لئاس م من تَحمَةٍ قلا ميك لَه وما بْمْسِكَ فلا ميل لَه منْ بحرو # 
[فاطر: "]. 


#رمعر كم ب 


بالمدلار صر ول سي لاتيم إِّا بإذْنِ الله؛ فا 
وَآخِرا وَظَاهِرًا وَبَاطَِا هُوَّ مُقَْبُ الْقَلُوبٍ ومُصَدّفهًا كف يَشَاهُ ا 
وَالتفع» وَالعَطَاءِ وَالْمَنْعه وَالْحَمْضٍ وَالرّفعه مَا مِنْ دا 
ل د اك اللاي 00 

قَالَ 0 لله ملك السَموت وَالار ضِبِكَلْقُ مَايدَُيَبَبْ 
وَكَهَبْ نِم يِقَله ألذَكوْرَ (8) أو موجه 55 وَإنَدما وَمجَصَلُ من يَكَآهُ حَقِيمَا 


بطع 


إئ 


سا 
عق : 
ا 
اماهء 
1 
1١‏ 


)١(‏ «الاستقامة» (؟/ )77-7١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية يم 
(0) «طريق الهجرتين» )١ 00 /١(‏ للعلامة ابن القيم كات 


00 [الشورئ: 49:-5:0]. 


3 9 هت )م سك 01 0 ما ا 
ملك السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وما فِيهِمّاء يَخلق ما يَشْاء مِنَ الخلقٍء 


ا و او ل رو ا ل اا الوه 


24 


”ابن عط 3 رعوه 30 و 
إناث د ود ص 0 لحن يَشَاء من م الا ليه وَالَْئتَ وَيَجعَل مَنْ 
5 0 5 من 2 هه 0-0 5 معي 2 را عي 8 5 ل 
يَشَّاءُ عَقِيمًا ا يُولَد لَه إِنَّهُ عَلِيمٌ بمَا يَخْلقء قَدِيرٌ عَلَى حَلقٍ مَا يَشَاكُ لا 


إن 


صَّلاة: ا 0 10 000 9 و م ا سرعم مهت و 
صَلاة: لا إلة إلا اف وَحْدَهُلَاشَرِيكَ »له الملك. وله الحمد. وهو علئ كل 


ع 


-ه 


و م م 


شَيْءِ قَدِيرٌ اللَّهُمَ لَامَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ» وَلَا مُعْطِيَلِمَا مَنَمْتَ وَل يَْقَُ ذا الْجَدٌ 
مِنْكٌ الجنُ20". ا خَرّجَهُ الْبُخَارِيٌ في ١صَحِيِحِوا.‏ 


(«فى الْحَدِيثْ يث: د 0 يه الأفكال ل الله وَالمَنع وَالإِعْطاء وَتَمَام ان 
و بي اعباس عَبدال إن عباس لق قَالَ: كنت حَلف التي ل َم 


-ه 
َه 


بن م 6 5 5 0 8 27 5 00 ل 0 م 
٠ 3 4.‏ 37 7 0 37 0 0 .4 و5 ٠‏ 


و 


قَالَ و 74 00 
أن الأمّة 


كالخ 2 0 إني أَعَلّخْكَ كَلِمَاتِ. ( ثم قا قا ل عالقك: «واعلم 1 


سياء قد كَتَبّهُ المْمْعَلَيَكَ رُ رفعت 


باع 


0 


() «التفسير الميسر) (ص: /5/8). 


(5) أخرجه البخاري (7/5957). 
(9) «فتح الباري» (5/ 785). 


تاكتك طَلَاقَةٌ الْقَدْرَ لْإِلَهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَْع لتك 
الْأقلام دك الصخُف) روأ التَرْمِذِي! 20 وال 00 0 صَحِيحٌ. 


وَفِي وَايَة عير الَرْمِذِيٌ -َكَمَا قال التوويٌ في «الم لمَجمُوع»-: «وَاعْلُمْ أن 
مَا أَخْطَأكَ لَمْ يَكْنْ لِيْصِببَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكْنْ لِيُخْطِبَكَ». أخْرَّجَ هَذَا 


ه0ئى مو 0 


يتحو 90 | د 221000006 00 6 6اماهم 
و عبد بن ل في «المَسَنَداء وَأَخرّجَه الإِمَام أحمّدا") تم ين ذا 0 


203 3 


000 رجه التَرْمِذِيٌ (5615) وَصَحَحَهُ الألَاننُ في «الْمِشْكَاة) (08:7) 


60 إن خند كما «الْمْمَحَب) (ص 53 ومدق امسو 8/10 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع الصغير) (5805). 

(*) مَا مَرّ ذِكْرَهُ مِن: ١شَرْحٌ‏ الْأَرْبَعِينَ النَووِيَّا (الْحَدِيثُ النَاسِعَ عَشَّرَ)» الْأَرْبعَاء "7 مِنَ 
اْمُحَرّم 54 ١ه| ١-717‏ ١501م‏ 


طَلَاقَةُ الْقُدْرَةِ الإلْهيّة في الْعََاءِوَالْمَنْع 00007070700 0 


2 سدء هه ‏ --<460 
20 حكمة الله تبَارَْدَوَالَ البالغة من العطاء والمع 


5 


لظن القكة حر اسن لجتجي ا الس ده 
الحَكِيمٌ الّذِي قَدْ كَمُلَ في حِكْميه؛ فَهُوَ ذُو الْحِكْمَق أَيْ: ذو الإنَقَانٍ في كل ما 
حَلَقَ» وكُلٌ مَا شَرَعَ وَهْوَ أحْكمْ الْحَاكِمِينَا وَأَكْرَمُ الْأَْرَِينَ « أسَ آم بك 
لكمِينَ )41 [التين: 4]. 
كَانَ حَسَنَاء وَإِذَا أخبرَ بِحَبّر كَانَ صِدْقَاء وَإِذَا أَرَادَ حَلَقَ شَيْءٍ كَانَ صَوَابًاء فَهُوَ 
حَكِيمٌ فِي إِرَادَاتِهء وَأَفعَال» وَأَقَوَالِه. 


"خا 2 0 


مر بأمر كان حسناء وإذا أخر بحي كان ضَدقاء وَإذا آرَاد خلق شيوء 


هُوَّ الْمَوْصُوفَ بِكَمَالٍ الْحِكمَةء وَبِكَمَالٍ الحكم بَيْنَّ عِبَاده. 


8 فرع ل هاه 5 0ه دض 
فَالحِكمَة: هي سَعَةَ العلم, وَالِإطَلَاعٌ عَلَىْ مَبَادِيْ | 


يح ال : 5 ده 00 ا 00 سمه وت 2 2000 اللائقة # 
سَعَةَ الحمد؛ حيث يَضع الاشياءَ مَوَاضِعَهَاء وَحيث ينزلها مَنازْلهَا اللائقة بها في 


إن ع 


0 50 سه قن َه ب 00-3 ا ٠‏ 7 م 7 001110 0 
خَلقِه وَأَمْرِ وَلَا يتَوَجَّهُ إِليْهِ سُوَّال وَلَا يقدح في حكمَيته مَقال #وأله حك لا 
وما عش ات 

معقّبَ لشكمدء * [الرعد:١4].‏ 


ه (33م اككككتكتتتتتكك لاقَةُ الْقُدْرَةِ الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَنْع 
فَهَذْهِ 0 ني اه فيهًا | نوحدُ في غ1١‏ الحكمة بلقاي ّ 
ل فر 
الصوات» كل ل يُوَافقَةُ) 0.200 
إِنَّ العطاءً وَالمْنْعَ من الله يَارَكَوَتَعَالَ يكونان وَفْقَ حكمته -س تاي ذال 0 
كيب عَلِتَكُمْ الِْدَالُ وَهوكْره لحم وس أن كَكَهُوأ سينا وهو حر لَححُمْ وَعَمَىَ 
سس ع لولم 0200 


أن توا كا وهو كم وَأَلَه يلم وَأنٌْ لاكلمورت (03)» [البقرة: .]7١5‏ 


رع 25 


«مَذْهِ الآيّة فِيهًا فَرْض الْقئَالٍ اسيل الله بَعْدَمَا كان +المزدرة مَامُورِين 
بتركه؛ لِضَعَفِهِمْ) وَعَدَم احَتِمَالِهِمْ لِذَلِكَء فَلَمّا هاج جَرَ الي وال ملي إلى الْمَدِيئَ 
كا خرن واه مَرَهُمْ الله - تَحَالَئ - - بالْقَِالِء وَأَحْبَرَ أنه مَكرُوه لتفُوس؛ 
ِمَا فيه مِنَ النَّعَبٍ وَالْمَشَقَةِ وَحْصُولٍ أَنْوَاع الْمَخَاوِفِء وَالتَعَرْضٍ لِلْمتَالِفِ 
الا جو لق اودرو ب لطي هد م الا 
الأليم وَالنَضْر عَلَى الْأَعْدَكِ وَالظَمرِ بِالْعنَائِمه وَغَيْرِذَلِكَ ما هُوَ مُرْبٍ عَلَ مَا 
فبه مِنَ الكَرَاَةِ. 

«وص آن شيدبوأ مها ومرَ َك 4: وَدَلِكَ يثل الْفَُودِ عَنِ الْجهَادِ لِطلَبٍ 
الرَّاحَةَ؛ٍ إن لان ل الْأَعْدَاءِ عَلَىْ السام وَأَمْلف 
)١(‏ «الأسماء الحسنيئ والصفات العلئ) (ص: 77/5). 


(#ااماف ذكرة ير مكاضر قي عننات الثر تكال #اليوكقة الخوذوت الت 1 
رَجَب إرفرة ١ها ٠١5-55-4‏ آم 


م 0000200 لكك 001 لكك 
ان 

له ب م 0 

وَحصولا 0 


في أَنَّ أَفعَالَ الْحَيْرِ الّتِيتَكْرَهُهَا النمُوسٌ لِمّا فيا 
0 


ا فحَالّ الكو الى تحت ارس )لكا : ع 


في أ 


43 


وَأمَا أَحْوَالُ الدَنيا؛ قلَيْسَ الْأَمرٌ مُطَّردَاء وََكِنَ الْعَالِبَ عَلَى الْعَبْدِ الْمُؤِْنِ أنه 
داعت نوين الأثون تبصن ال له َُ من الْأَسْبَابٍ مَا يَصْرِفَهُ عَنْه؛ أَنَّهُ حَيرٌ لَه 
َالْأَوْفَقُ لَهُ في ذَلِكَ أَنْ يَشْكْرٌ الل َيَجْعَلَ الحَيْرَ في الْوَاقِع؛ أل يدل أن الات 
تَعَالَ- أَرْحَمْ بالْعَيْدِ مِنْ تفي وَأَقدرُ عَلَى مَصْلَحَةٍ عَبْدِهِ مِنْكُ وَأَعْلَمُ بِمَصْلَحَيه 
ِنْه كَمَا قَالَ تَعَالَى: طوَامَه يحْلم وَآسْمْ لا َكمُوس (4)50؛ فَاللَائق بكم أن 
تعلوااق أندارواشواة فرك الا قر 

وَقَال يمال :طن ان جل والاتك اق و لا قا كنا ل ال 


لد 4 [النور: .]1١‏ 


3 الَْذِينَ رو ْنع الكَذْبِ 0 نّهَامُ م الْمُؤْمِنِينَ عَابْسَهَ فليا 
الل ا اك او حر رليم 
لكم. بل هو لاعن لِك من برأم »َالو 


20-107 


ذِكْرِمَاء وَرَفع الدوعات: وَتَكْفِير السكاتة و وتمخيصن الْمُؤْمِنين700. 


)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن) (ص:93). 
(؟) «التفسير الميسر» (ص: .)570١‏ 


اتحتت لل للم طَلاقَةُ الْقُدْرَةِ الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَنْع حتت 
وبين الله يادوت أنْ من حِعْمَةٍ العطاء والمنع: لانتل وَالاختَاء قَالَ رَبْنَا 

2 ار ان لكت علي اللو ررد شد وق بشن كد 

تكن مَآءات5: ريك سرح ألِْقَابٍ وَإِنَهُ لمفُورٌ يحم (4)50 [الأنعام: .]15٠‏ 


03 


«لوَهُرٌ الى بَمَلكُمَ حلي الْأَرْضِ 4 أَيْ: يَخْلْفْ بَعْضْكَمْ بَعْضَاء 
ل ا سس 5 320 270001 0 0 5 2-0 2 غي بع ترات 8 
وَاسْتَخلفكم الله في الأَرْض» وَسَخْرَ لكم جمِيع ما فيهاء وَابْتَلَاكُمْ لِيَنظرَ 
لو سا سةى ا يرع سه 
هه روم سد ار ب لز 0 ولاه 
#وركمَ بَصَكُمْ وق بْعْضٍ دَرجَدتٍ 4 فِي القوَة وَالعَافية وَالرَرْقِ وَالْخَلق 


> هم هه 


وَالْخلق؛ بجوف م2161 4 فَتَفَاوَتَتْ َعْمَالَكُمْ. 
«إِنَريَكَ سَرِيعٌ ألما 4 لِمَنْ عَصَاهُ وَكَذَبَ بآياته» لوَإِنَد لَفورُ نَم (4159 
لخن آم نه وغول علالكاء و تاناية المُوبتاف) 03 
م و 1 ” مج م و ددس آ آ ها او 2 ل 
وَيَقول تعالئ: #خحَن قسما ينهم معيسَنَهم في الْحرةَ دنا ورقعنا بَعصَهمٌ فوقٌ 
28 0 ين 24 سح سير 2 سكم 
بعْضٍ دَرَجَاتٍ بِسَيِّخْدٌ بِعَضْهم بَعْضًا سُخْرِيًا # [الزخرف: 7]. 


3 
ل ل ل 


جِ 
مو 2010 دمو م ىم صرح سسا 2-2010 2 د جو « 2 جاع ١‏ :سابال 
١‏ نحن قسصا ينهم مَعِيسَمَهُمْ في الحو الدنيا ورقعنا بعضهم قوف بَعْضٍ دَرَجَاتٍ # 

0-7 3 0 3 0# سس ما “عير - و 
0 ع 2 -ه -ه لا ع :8 سبي كه 23 هتس 8س ام و م 
أى: فى الحَيّاة الدنياء وَالحَال أن رَحمَة رَبك خير مِما يَجَمَّعون مِنّ الدنيًا. 


ب .4 


6 


ع ف ارام« ضقه اس مقا ا فهر وق ع از ترا مقع أ وفعي ددم 
فمّعايش العباد وارزاقهم الدنيوية بِيْدٍ الله -تعالى-» وهو الذي يقسمها بين 
فى 0 “ يم _- 2 و 205 22 2 8 , 
عِبَادِه فيسط الرّزق على مَنْ يَسَاء» ويضيقة علئ مَنْ يَشَاءْء بحَسّب حكمته)7". 
(1) «تيسير الكريم الرحمن» (ص: 1١17‏ 7). 


(0) بتصرف يسير واختصار من: «تيسير الكريم الرحمن» (ص: .)4١0١‏ 


”تك طَلَاقَة الْقدْرَِ الإلَهيّةِ في الْعَطَاءِ وَالْمَنْع تك 11 اك 
فَاُوْمِنْ الحَق يُذْرِكُ تَمَامَ الإذراكِ أن فى الْعطاءٍ كما فى الملع فِئتة وَاخْتبَارَاه قَالَ 
تَعَال: 7 و ل و 0 0 [الأنبياء: ]. 


000 


لل لراك اط عاد في الدُنيّاء وَأَمَرَهُمْ وَتَهَاهُمْ وَابْتَلَاهُمْ بالْخَيْر 
وَالشَّرٌ وَبِالْغِئى وَالْمَقِْ لك ا كان ره ب ب رن 
ِيَِلوَهُمْ أَيْهُمْ أَحْسَنْ عَمَلَاه وَمَنْ يَفَينُ عِنْدَ مَوَاقِع الْفِئَنِ وَمَنْ يَنْجُى 
#وَإليَما مرحَعوق (4)50: َنْجَازِيكَمْ بأَعْمَالِكُم؛ إن 0 فَحَيْرٌ وَِنْ فشر 
2 رَبَْ بِظلام ليق 1. 
خرّجَ مُسْلِمٌ أن الى بل كه قَالّ: اعجَبًا لأمْرِ الْمُؤْمِنِ! إنَ أَمرهُ كُلّهُ حير إن 


أَصَابَنُْ سَرَاءُ شَكَرٌ فَكَانَ حرا لَكُ وَإِنْ أَصَابَنْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ حرا لَُ وَلَيْسَ 


ذَلِكَ لأَحَدٍ إِلَا لِلْمُؤمن)0". 


١ 


4 


202 0 3 
قَالَ العلامة ايْنْ الم بم يَكْدو7": «قَائْدَة جَليلة: فَوْلهُ تَعَالَ: # كيب عَلِتَكُم 

مد لل فر لانورةء 0 2000 2 أذ رس سس ووو 7 وه 0 ا ير 00200 
القتال وهو ا هوأسَيسَا وَهوَ حر لَكُم 5 عا وهو 


11 ونه 


5 ا 6 نش لاكلمورت (4)00 [البقرة: 5١1؟].‏ 


َوْلَهُ كيل : #إن 5 رَهْتُموهنّ فَصسو أن مَكْرَهُوأ يما عا وَحَحْعَلَ أللَّهُ فيد حرا 
0 


(1) «تيسير الكريم الرحمن) (ص: .)1١9‏ 
(1) تقدم تخريجه. 
() «الفوائد» (ص: )41-9١‏ للعالّامة ابن القيم يَدَلنُ 


- لل - 0 طلاقَة الْقُْرَةٍالإلهيّة في الْعطَاء وَالْمَْع سد 
ال ا مات أفطوم ا انق امف قد 
فالايّة الأول فِى الجهاد الى هو كمّال القوة الغضبية. 
را واي نر ار ده 52 و 0 لي 0 55 
وَالآيّة الثانية فى النكاح الذي هو كمال القوة الشهوانية 
م ل ادي لئاس 5ه ل يا ا 2 دصرم 
فَالعيد يكرّه مُوَاجَهَةَ عدوه بقوته الغضبية؛ خشيّة علا نَفسِهِ منة» وَهَذا 


المَكرُوة حَيْرٌ لَهُ في مَعَاشِهِ وَمَعَاده 0 لودع وَالْمْتَارَكَةَ وَهَذَا لشي 


10 


3 لير امير يد 


شر له فِي مَعَاشْهِ وَمَعَادِهِ. 

وَكَذَلِكَ يَكرَّهُ المَرْأَةَ لِوَصْففٍ مِنْ أَوْصَافِهَاء وَلَهُ في إِمْسَاكِهَا حَيْرٌ كَثِيرٌ لا 
الاري لحا زر وري ارمرقار وك تي رده اتر العرم 
ار بر 


مسس م 2 تمع 5م زرو ره)و ل عرهو ست ريو 
يبي أن يَجعل امياد 7 يضره ويلمعه ميله وحبهة». ونمرته 


- 
ل 


0 الإِطْلَاقٍ طَاعَة رَبَهِ به بِظاهِرِهٍ وَبَاطنْهِ» وَأضر الْآَشْيَاءِ عليه علا الإطلاق 


7 2 8 علد ير 
مَعْصِيَتةُ بظاهِره وَبَاطِنِه. 


د 000 رع 9 ل 1م ع ر 59 ع سارو ا 7 
بإذاعاه بعليو رصوو يي مسرضالة 0و م يدري عليه مما يَكرّهه يَكون 
0 


حيرا لُ وَإِذَاتََلَى عَنْ طَاعَيه وَعْبُودِيهه فَكُل مَاهُوَ فيه ِنْ مَحْبُوبٍ هُوَ شر لَه 


-ه 7 - 2/7 3 82 ا د 6 
3 4 
9 اننا 6 امم اك 5-82 4 جه لم 2 0 


الور ا عر رَسَِ َالفِقَهُ في أَسْمَائه وَصِفاتِهِ؛ علمَ يُقينا أن 

الْمَكْرُومَاتٍ التي تَصِيبُهُ وَالْمِحَنَ التي تَنِْلُ به فِيهًا ضُرُوبٌ مِنَ الْمَصَالِح 
افع أي لا بُخصيها لك وا يرل بل مضل الت بيغز أن 
نا فِيمَا يُحِبُ؛ فََائَه مَصَالِح النفُوسٍ في مَكَرُوهَاتِهاه كما ككا ان عا مَُيارها 
وَأَسْبَابٍ مَلَكَتِهًا في مَحْبُوَاتًَا. 


سلس صَلَاقَةالدْرَةَ اللي في الْعَطاء وَالْْنْع سل -لا حت 


5 
12“ 
4 ع “صدا تر 


ا 2 ١‏ ا 0 1 7 الي ١‏ دار .ند م 

فانظر إلى غارس جَنةٍ مِنَ الجناتٍ خبير بالفلاحة غرّس جنة» وتعاهدها 
بالسّفي وَالإِضصْلَاح حَنَى أَنْمَرَتْ أَشْجَارْمَا فََقبَلَ عَلَيْهَا يَقْصِل أَوْصَالَهَه 
يُقلَمُّهَد وَيَقْطَْ أغْصَائَهًا الضَّعِقةَ الي تُذْحِبُ فوته وَيُذِيقَها ألم القَطّع 
َالْحَِيدِلمَصْلَحيهَا وَكَمَلِهَه ملح كمرَيُّهَا أن تكُونَ ِحضْرَةِ لْملُوكِ كم لا 
رة قاس ساسم اومن" دح الف اس ةطرو ( يرافس ا لدم اس دع ماران بر ا 2 
يَدعها وَدَوَاعِيَ طبعها مِن الشرب كل وقتٍء يل يعطشها وقتا وَيَسقِيها وقتاء 
وَلَا يتْرّكُ الْمَاءَ عَلَيْهَا دَائْمّاِ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَنْضَرٌ لِوَرَقِهَاء وَأَسْرَعَ لَِبَاتِهَاء 
يَحْمِدُ إِلَى يِلْكَ الزيئَةِ الِّي زُينَتْ بها مِنَّ الْأَوْرَاقٍ ميلْقي عَنْهَا كَِيرًا مِنْهَاء أن 
لكايه كود بن الحرقيا دن كوا لحعيها امد انها كنا فى لكر 
مقي راقو ل العدك اويل نه ا ل 
وَذَلِكَ عَيْنُ مَصْلَحَتِهَاء فَلَوْأنَمَاذَاتُ تَمْييزِ وَِذْرَاكِ كَالْسَيوَانِ لََوَهّمَتْ أَنَّ ذَلِكَ 
إِفْسَادٌ لاه وَإِضْرَارٌ بها وَإِنَّمَا هُوَ عَيْنُ مَضْلَّحَتِهًا. 


ردك سلس 2 ل 2 ا ا 0 0082 0 
وَكَذْلِكَ الأبٌ الشفيق على وَلَدِهِ العَالِمُ بمَصَلحَتِهِ إذا رَأى مَصَلْحَتَهُ في 


54 


م 2 ستل اي 50 ان 8 ا 9 سن ل 5 ع0 0 0 
0 5 3 3 1 3 3 3 5 8 6 
من سجرهة طيبةٍ الثْمَرَةٍء حتى إذا التحمّت بها واتحدت, وأعطت ثُمَرَتهَاء 


بددط ذا 


ع 
صا م2 


- 


6 
00 


5 
14 3 
عه م 
“تن 


اخى>| الدَّ الْقَا 0 ' > عع اس 1س بمو مو 00 ال 
إخرّاج الدم سِدٍ عنه؛ يَضع جلده -أي: شقه-. و عروقه» وآذاقه لم 
7 2 2 اد 004 9 م 52م عر بجو َه لو م ساق 
الشديد. وَإن رأ شفاه فى قطع عضو مِن أعضائه أيانه -أى: فصّله وقطعه- 
عو و2 ا 6 2 0 2 9 م ه ) مكق. َ وه 7 وو 
مِنه؛ كل ذلك رَحمّة به» وشفقة عليه» وَإِن رَأئْ مُصلحته فى أن يمسك عنه 
0000 َه 9 ممه ف كن 8 َ 2 0 م ع ب : 0 

العطاء؛ لم يعطه. وَلم يَوَسّع عليه لِعِلمِهِ أن ذلك أكبر الأسْبّاب إلى فسَادِهِ 


0 سس 40 8762و سن 2 وي 3 و تعاس :ل موي و 7 7 8 


.م 


تسمه هلجّجيؤؤجميُيبيبيبيبيبيبيببب ا طلاقَةٌ الْقَدْرَةٍ الْإِلهِيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع جك 
5 رن عم الراعيين وَل الكالوية الْنِي 3 حَمْ بِعبَادِه 
و 


وى 0 سع يل 


مِنّْهُمْ بِأنْفْيِهِمْ وَمِنْ آبَائِهمْ وَأمَّهَاتِهِمْ.. إِذَا أَنْرَلَ بهمْ مَايَكْرَهُونَ؛ كَانَ حيرا لَهُمْ مِنْ 
لا يِه بم ترا ين له سانا لهم ولطمَايوم» ولو مُكنُوا من الا خييار 
أيهم لَعَجَرُوا عَنِ لْقيام بِمَصَالِحِهِمْ؛ ؛ عِلْما وَإِرَادَةَ وَعَمَلَا؛ لَكِنّهُ -سْبْحَانَةُ- 
ون تدر أمُورهِمْ يمُوجَب عله وَحِكْمَيه وَرَحْمَه؛ حَبُوا م كرهُواء فعرَفَ 
ذَلِكَ الْمُوقِنُونَ بأَسْمَائِهِ وَصِمَات فلَمْ يَتَّهِمُوهُ في شَّيْ نء مِنْ أَحْكَامِه وَحَفِيَ ذَلِكَ 
عَلَى الْجُهَّالٍ به وَبِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِه فَتَارَعُوهُ تَذييرَه وَقَدَحُوا في حِكْمَي وَلَمْ 
ارات ور ررض اوري لاوزو بي وسيم 
الْجَائَرَة؛ فلا ِرَبّهِمْ عَرَفواء وَلَا لِمَصَالِحِهِمْ حَصّلوا -وَاللهُ الْموَفَق-. 


وَعمَْ ظََر الْعبْدُ يذو الْمَطرفة سك في.الدنيا قبل الكخرة في جل لا ينه 
نَعِيمَهَا إِلَّا نَعِيمُ جَنَةَ الآخرَة؛ فَإنَّهُ لا يَرَالُ رَاضِيًا عَنْ رَبّْهه وَالرَضَا جَنَهُ الدثيّاء 
وَمُسْتَرَاحُ الْعَارفِينَ؛ قَإِنَّهُ طَيْبُ النَفْسٍ يما شري عله هن المقاوزو ال هق 112 


ينها إِلَى أَحْكَامِهِ الدينيّةء وَهَذَا هُوَ الرّضَا باه 7 


3 


الد 


0 
ع سلا 


اختيّار الله - وَطْمَأَنينتًُا 
وَبالإسْلام دِيناه وَبِمُحَمّدٍ رَسُولَاء وما دَاقَ طَعْمّ الإِيمَانٍ مَنْ لَمْ صل لَهُ ذَلِكَء 
وَمَذَا الرّضَا هو بِحَسَّبٍ مَْر َيِه ِعَدَلٍ الى وَحِكْمَتِه وَرَحْمَيَهِه وَحَسْنِ اختباروى 
َكُلّمَا كَانَ بذَلِكَ أَعْرَفَ كَانَ به أَرْضَئ؛ فَقَضَاءٌ الرّبّ -سُبْحَائَهُ- في عَبْدِِ دَائِرٌ 
يْنَّ اْعَدْلِ وَالْمَصْلّحَة وَالْحِكَمَةٍ وَالرَّحْمَق لايَخْرُحٌ عَنْ ذَلِكَ الْبَتَّدَ. ©©. 


(#) مام ذكرة مون «الفوائة» (المحاضرة الحادية عَشر6)» الاين ١18‏ ين ذئ القهدة 
0١‏ هإ|5-/ا-١5١1م.‏ 


حت طَلاقَةُ الْقُدْرَةِ الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع 0 - 


7 هه ا 0 35 إن 9 ير .0 
«إن الرَّاضِيَ وَاقِف مَعَّ اختيارٍ الله لَه مُعْرِض عَنٍ تيار لِتَقسِهه وَهَذَا مِنْ 


س9 


يشر -ه 5 
ا ا ا 
فر معركة. ترديةه ومع كدة معي 


وَقل قَدِ اجْتَمَعَ وَهَيْبُ بْنُ الوَرْدِ وَسَفيَانُ التَوْرِيُ اناك فَتَال 


-ه 
إن 2 رٌَ 


الثوري: اكد كنت أكرة موت الفا قبل ليَوْم 


مَثَالٌ لَه 06 ظ2 


فقال لاوجف نز اسكاط: «وَلم؟). 


نو عه 


م ايوم فَوَدِدْتَ اني 1 


2 06 

فقال: «لِمَا أتخوف مِنّ الفتنة). 

عير كس 1 1 سه 
فقال يوسف: «لكنى لا اكرّه طول البقاء». 


فَقَال الثوري: «وَلِمَ تَكرٌة المَوّتَ؟): 
- ه و 


ف 4 ع - عو ا 2 م 
قال: «لعلى أَصَادف يَومًا أتوب فيه» وَأَعمّل عملا صَالحَا» 
0 وال مه 2 رع 2 مه م 

فيل لوهيب: «أي شيْءٍ تقول أنت؟) 
22 00 ع م ا م ا م فو 7 
فقال: «أنَا لا أختار شَيَاء أحب ذلك إلى أحبه إل اللّه) . 


فقبّل الشوْرِيٌ بَيْنَ عَبْنيه وَقَالَ: ا 27 الْكَعْبَة). 


2101 مي 0 0 3 ا #مدييني 9/2 7 هه 6 ا 0 0 2 
َهَذّا حَالَ عَبْدِ قَدِ اسْنَوَتْ عِنْدَهُ حَالَة البَقَاءِ وَالْمَوْتِء وَوَقَفَ مَعَ اختيار الله 


هه 


ٍْ ل لعبده و الْمُؤْمِنِ ع عطاك وَابْتَلاءه ه إيّاه عا عَافِيَة. 
00 ف ا و2 ١‏ 0 0 3 


١ 182 2‏ جعزم نقد الور ا 1و هن | 2 
ل 1 العارفين: ل 1 نعمة الله عليك فيمًا 


ه0 2339 اكككككتكتتتتكك طَلَاقَة الْقدْرَةِ الإلَهيّةِ في الْعَطَاءِ وَالْمَنْع لكككتكتكا 
تَكْرّهُ أَعْظَمُ مِنْ نِعْمَيِهِ عَلَيْكَ فِيمَا تَحِبُ) وَقَدْ قَالَ 


فس سيو 7 


وه 
وهو حير * [البقرة: 715]. 


وَقَد قَلَ بَْض الْمَارفِينَ: ازْض عَنٍ الله في جَمِيعِ ما يَفْعَلهُ بك نّم 
مَنَعَكَ إِلّا لِيُعْطِيَكَ وَلَا ابتَلَاكَ إِلّا لُِعَافيِكَ وَلَا أَتْرَضَكَ إِلَا ليَمْفِيَكَ وَل 
متك إلا يسيك فاك أ تماق لضا + عَنْهُ طَرَْةَ َيِْ سقط مِنْ عَيْنه. 
سر عه ور 86 يه 


لني 2 2 3 ع 8 2 
نه -َسْيْحَانَةت هو الْأَوْلَ قَبْل كل شي والأخر بعد كل شوء: 
06 إن سر 5 وه م 0 
وَالمظهر لكل شيْءٍء وَالْمَالِكُ يكل شَيَْيٍ رخو الوق قدا 1 كا ركسا 
2 ممه سم ”ب 2-0 0 0 7 9 
ولق لل أن وحن كيه ولي لخن مَعَهُ اختِيَار وَلَا يُشْرِك فِي حكمه 


امد لم يكن ل 2 الَذِي امار وجوده» 


وَاحْمَارَ أَنْ يَكونَ كَمَا قَدَرَهُ لَهُ وَقَضَاهُ؛ مِنْ عَافِيَةِ وَبكَاءِ وَعِنَ وَقَفْرِِ وَعِزَ 
وَدلَّه وَتََامَةٍ وَْمُولِء فَكَمَا تََرَهَ -سْبْحَاتَهُ- بالْحَلْقِ تمَردَ بالاختبار 
وَالتَّقَدِير وَالتَدييِ وَلَيْسَ لِلْعَيْدِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ الْأَمرَ كُلَّهُ لله وَقَدَ قَالَ 
-تعَالَئن - لِنبيه مله : 9# ليس لمن لامر شي # [آل عمران: 178]. 


سا وهة سا 
4 


2 2 01 2 
3 رو ئيىر ا ع 


10 د 5 - 
1 نر العذد أن 01 ل ل ل ر قليل وَلا كثير؛ لم 
يَكنْ لَهُ مُعَوّلَ بَعْدَ ذَلِكَ- غَيْرَ الرّضَا بِمَوَاقِع الْأَقَدَارِِ وَمَا يَجْرِي به مِنْ رَبّه 
الاخبيً )200 40 


54 
فإذ 
3 

-ه 


() «مدارج السالكين) (؟/ .)508-5١5‏ 
(:) ما مر ذكرة م ين: محلاصّة مَدَارِجٍ السَالِكِينَ) (الْمُحَاصَرَةُ الَامَِةوَالِْشْرُونَ)» الْأَحَد ١5‏ 
اد ا 


ا ررق عسوو . هه 


١إن‏ الله -سبحَانة- ال مَنْ في السَّمّاوَاتَ وَالَْرْضِء 0 


ره مير 2 2 رعده هم اوضق رعق - - 000 
وَأَعَدَاؤهء وَيمِدَ هَؤُلَاءِ وَمَؤْلَاءِ وَأَبْعَضُ حَلَقِهِ عَدُوَهُ إنليس» 0 
ل عوو سم يه 527 رايس د رامو 0 

سَأَلهَ حَاجَة فأعطاه إِيَامَ هَاء وَمَتَّحَهُ با وَلَكِنْ لَمّا لَمْ تكن عَوْنَا أ ل 


9 3 2 تن 


كانت زيّادة في شَّقَاوَتَه وَبُعْدِهِ مِنّ اللى» وَطْرَدِهِ عنه» وَهَكَذَا ثُُ من 5 


إيَاه وَلَمْ يَكَنْ عَوْنًا عَلَ طَاعَيِه؛ كَانَ مبْعِدًا ا له عن مَرْضَاتِه 


ما © 


م 
000 


م نَمل الْعَاقِلَ هَذَا في تَفْسِهِ وَفِي غَيْر» وَليعْلَمْ أن إِجَابَة اللو ل لسائاية لكك 


مونو 


كرام اشر عله ب نأل احاح مو ار 


3 


همه 


كود نعيا رقا لقو هوا لوا عل نر مدر فيو بكرن ا 
0 وقكن ل سرك جمارة وقالة وصخنطاء لا بحاف وهذا إِنَّمَا يفعَلَهُ عبد طُِ 


3 
و لهال لد صمو 


الذي يريك كَرَامَنَهُ ومحيبته» وَيُعَامِلَهُ بلطْفِو يَظَن-بِجَهْله ب إن 0 قو 0 
ل عد هذا حفر ْوَلَف 
يد وَالمَْصُوم من ع2 مه | عَصَمَهُ الله -تَعَالَئ -. 


2 و ل س ليلو و رسن 


تَسْأَلَهُ شَيعًا معَينًا خيرتة وَعَاقِبتُهُ مُعَيّبَةٌ عَنْكَ» وَإذَا 
سق و راع دا معدم عاو ل اط ديه يمارك فيه الْخِيرَة وَقَدَمْ 
بيْنَ يَدَيْ سُوَالِكَ الِاسْتَخَارَة وَلَا تَكّنٍ اسْيَِحَارَةٌ باللّسَانِ بلا مَعْرِفَوَه بل 
اسْتِحَارَةُ مَنْ لا عِلْمَ لَهُ بِمَضَالِحِ4 وَلَا قَذَرَة له علبهاة ول مياه له إل 
تمَاصِيلِهًاء وََا يَمْلِكُ لتفْيِهِ ضُرًا ولا تَفْمه بل إِنْ وُكلَ إل تَفْيِهِ هَلَكَ كُلٌ 
الذاذق شط علد ات : 


م مس 7 عه ساس ا سلس أن -ى عق 
وَإِذا أعطاك ما أعطاك بلا سَوّال تسألة 


م 


0 سه > 


نْ يَسْعَلَه عَوَنَا لك عل طاعتهة 


ا 


5 6 ع م 


وَبَلَاغا إلى مَرْضَاتِهء وَلَا يَجِعَلَهُ قاطعًا لَك عنة» وَلَا مُبْعدًَا عَنْ مَرْضَاتهِ)(0.2©. 


9035 3 


)١ءل فلل‎ /١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
مِنْ سَعْبَانَ‎ ١١ مَا مَرَّ ذِكرُهُ مِن: اخلاصّة مَدَارِجٍ السَّالِكِينَ» (الْمُحَاصَرَةٌ الثانية)» الْأَحَدُ‎ )*( 
10م‎ ١-4-ه|ه0‎ 


طَلاقَةٌ الْقَدْرَةٍ الْإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع 2 لدم 


2 0 افوص هة "<< 
ا << حال الأنبياء 2022 عند المنيع والعطاء 


5 


قد صَرَب الله تَبَاركََتعَالَ فى القزآن الكَرِيم مَثَلا مِنَ المؤْمِنِينَ وَعَلَى رَأَسِهمْ الأبيائم- 
فى مشألة عَطَاءِ الله وَمَنْعِهِ وَكَيْف تَعَامَلُوا مَعَهَا؛ فََذ أغطى الله نَبيّهُ سُلِيمَانَ الكتلا 
مِنَ العطاءِ وَالْلَكِ ما لم يُعْطِهِ لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِهِ قال -تَعَالىَ- عَنْ سَلَيّمَانَ لكفلة: #قَالَ 


رم 
اه جل د 
أرب حرف 
_-- 


0 


حدر سا هد سه ص 


رَبّ أغْفرَ لي وهب لى ملكا لا ينتى لاحر من بحَرَى َك مسا لَوهَاب 0 قسَكَريَا ل أ 


5-4 
يه هك 
2 لس سمه 000 


2 لهو >- 5-1 1 2 - سً 3 2 عم + 
مرو يُعَةَ حت أصاب (0) وَالتطين هل بجَلءِ وحَوَاض (0) و لحرن مقَرَنينَ في الْأْصْمَادٍ (00)) 


0 


هلد اعطا ونا قاين أو امك بكر سوسا 4 [ص: ه-ة"]. 


ُُ 


وَلَقَذْ فَطَنَ سُلَيْمَانْ اتكثل إلى هذه النْعم وَالْعَطَايَاء وَأَدْرَكَ وَاحِبَهُ تخوهاه وَعَلِمَ أن 


في الشكر زَيَادَتَهَا وََدَاَ حَقَهَاء ذلك قال سُلَيْمَانْ 2 عِنْدَمَا أخضر إِلَيه عَْشُ 


3 
4 


0 ًَ 0 2 00 42 14 راس اس خم ءءء عه وكا 
بلقيس مَلكة سَبَا قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَ لبه طرفة: #هددَامن فَصْلٍ رق لبلوق َأَشْكُرَامٌ فد 
ومن سْكرَوئأع َي ومكعرَ وق جكيم (4)5 [النمل: .14٠‏ 
1 7 كاعري اوعس را مرق ور و وار 11 قز ع لخر | سرد 
١قَالَ:‏ #هدَامِن َصْلٍ رَقِ لِبَلون َأَمْكْرْاُم أكْفْرُ © أيْ: لِيَحْتَبرَنِي بذَلِكَ فلم 
َي اللا مله وَسُلْطَانهِ وَهدَْيِِ كما هُوَ َأبْ الْمُلُوكِ الْجَاهِلِينَ َل عَلِمَ أن 


00 5ه اه ا كام ل 0 . م رود لاصو + 
ذلِك اخيبَارٌ مِنْ رَبّْهه فخاف ألا يَقومَ بشكر هَذِهِ النعمّة» ثم بَيْنَ أن هذا الشكرٌ لا 


ل 


. ل او دح قاو ةق اج ل 7 7 ا لوطو سح د 
ينتفع الله به وَإِنمًا يَرجِع نفعه إلى صاحبه فقال: #ومن شّكر فَإِنّما مشَُكر لِمَفْسهء 


- تحت" طلاقةُ الْقُدْرَةِ الإلهيّ في الْعَطاءِ وَالْمنْع للستت 
2 ٍِ م هم هر 58 82 8 روهو 43 
00 إن رق ع كيم (4)2: عَنِنٌّ عَنْ أَعْمَالِهِه كَرِيم كَثِيرُ الحَيْرء يَعُمْ به الشاكِرَ 

: رَنحَِهِ داع لِلْمَزِيدٍ مناه وَكفْرَهَا داع لرَوَالِا؛0. 

وَكَذَلِكَ حَالَهُمْ 502 الرَضَا وَالتَسْلِيمْ عِنْد المع والانتلاء» فَآنَاهُمْ الله ثَمَرَةَ صَبْرِهِمْ 


وَرضَاهُمْ؛ «قتَأمَلَ حَالَ ًا آد م على ليا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةَ وَالسََّامُ- وَمَا آلَت إِلَيْه 
محنتة مر الاضطفاء وَالاحِتَبَاء وَالتَوْيَة د وَالْهِدَايَ: وَرِفعَةِ الْمنزِلَة. 


6م 
| 


لَكَافِنَ إلا أنه 


وَلَْلَا يَلْكَ الْمِحتَة التي جَرَتْ عَلَيْهه وَهِيَ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْجَنَة وَتوَابِمُ لِك 
لْمَاوَصَلَ إِلَى ما وَصَلَ إِلَيْه فَكُمْ 00 وَحَالَتِهِ الثازية في نِهَايَتِه. 

وام كال بين 00 توح ليد وَمَا آلَتْ إِليّه مجاه وطيرة علو تومل 

يلك البون كلها 2 ١‏ قرَّ الله عِينَةُ :ْ هْلَّ الْأَرْض بِدَعْوَّتِهِه وَجَعَلَ 


و 
ل 


الْعَالَمَ بَعْدَهُ مِنْ ذرَيته. 

م سه مويو > 2 اجون “ير 0 6ه 8ه 3 - ام 0 

لاسو ارت رار لتزم ور ار اليد مم أفصّل الرشل» 
وَأَمَرَ وَسُولَهُ وََِيّهُ مُحَمَدَا له أَنْ يضْيرَ كَصَيْرِو وََنتَى عَلَيْه بالشْكْر؛ قَقَالَ: #إنَّهُ 
كارح عَبَدًا شَكورا 45 [الإسراء: *]» روما عمال الصو السك 

م تأمّل حَالَ أَبِيًا الثليثِ إِبْرَاهِيمَ 1807 
العَالْم» ولد رَبّ الْعَالْمِينَ مِنْ يَنِي آدَمَ. 

معو 0 ار تنه 3 


تالت إلؤيقهة وصيل 0 عه ل كور باس ع 


وَأ 1 


غرّق 


؟ وس ع 2ه 0 0 
0 الحنفاء» وشيخ الأنبيّاء» وَعَمُودِ 


إِ 


م و لق ل جني بر تنو عو 8 
اليه يذل مركا وتطر ويه إل أن اتحد ذه الله خليلة لتفيية» و 


20 
04 


(1) «تيسير الكريم الرحمن) (ص: .)7١9‏ 


تتح طَلاقَةٌ الْقَدْرَةٍ الْإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع ا -- 


2-6 وو دم 2 52952 سم تو 
وخليله محمدا مالو ان [ ملته 
و - 2 .6 ذه 74 ان و و سير ته م 5 
وأنبهك علا خصلة واحدة مما أكرَم الله -: لىل- به فِي محنته بذبح 
0 0 سس اس سس 1 ا 3 كع ريده 97 70 9 
وَلَدِهِ فإن الله تبَارِكَوَتَعَالَ جازاه على تسَلِيوِهِ ولده لمر الله بآن بَارَك في نسله 
3 ترزو 2 ك2 َه 000 00 سس ا م مس 21 ب )وه ع فه 0 
وَكثره حتى مّلاً السهل وَالجَبلء فإن الله تَبارَك ود ' لا يَتكرم عليه أحد. وَ ا م 
الأكرَّمِينَ» فمَنْ ترّك لِوَجِههِ أمرًا أو فعَلهُ لِوَجَهِهِ يَذل الله له أضعاف ما تركه مِنْ 
كوه او 16ل و وض ) مارو كد لو ال وها قن جه وتلل و “رول ال ناو نونو و لامكو ل اوه لج 2 
ذلك الأمر أضعافا مُضاعفة» وَجَارَاهِ بأْضعَافٍ ما فعله لأجِلهِ أضعافا مضاعفة 
2 2 بع + “ع و 6 ع 2 20 8 ا 20 7 098 0 2 و ىا 
فلما أمِرَ إبراهيم بذبح وَلْدوى فبادرٌ بامر اللّه» وَوَافق عليه الولد اناه رضا 


مِنَهُمَا وَتَسْلِيمًاء وَعَلِمَ اللهُ مِنهُمًا الصَّدْقَ وَالْوَفَاءَ؛ فَدَاهُ بذِبْح عَظِيمء وَأَعَطَاهُما ما 


2 انرة ا ا لي وال 2 0 عن 1 0 9 
وَكَانَ مِنْ بَحْضٍ عَطَايَاه أن بَارَكَ في ذرَيتهِمَا حَتَى مَلنُوا الأْض. فإن المَقصود 
اك قوع قي اال وقد ع نه يل د 1 “مشر ا 0 - 
بِالوَلَد إِنَمَا هو التتاصل وتكثير الذرّيّة؛ وَلِهَذَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ: #رَب هَبَّلى مِنَ ألصَلِِنَ * 


اماما 


ذه 


[الصافات: 1٠٠١‏ وَقَالَ: #رَبٌ أجَعَلْن مقيمالصَّلوْةَ ومن درق * [إبراهيم: .]4٠‏ 


0 0 ا مه م ؟ي > هه 2 5 م ديع إل 
فغايّة مَا كان يَحَذْرٌ وَيَحْشَئ مِن ذبّح وَلَدِهِ انقطاع نَسَلِهِء فلمًا بَذلَ وَلَدَه للى 


ا 0 1 ل 1 021 - - 0 - 52 -ه 
وكذل ]لو اذ لفقلة فراعت الله الدج يذ ل فو وكد كن وللتوًا الدساء وك 


و 


سو به 


58 ار ا 4 08 5 للم “وه و 2م23 الما 
النبوة وَالكتاب فِي ذريته خاصة, وأخرج منهم محمدا رايثة. 


إن 


ا م , لسوت سس سم 5 6ه 0 تيمو 228 007 
ثم تأمّل حَال الكليم مُوسَئ الك وَمَا آلت إِليْهِ محنتة مِنْ أُوْلٍ ولادتِه إلى 


شة 0 ف ذه 0 7 خدج ار ل ا 7 5 5 
منتهئ أمره. حت كلمّه لله ون | لمهم تكليمًاء وَكتبّ لتوراة بيد وَرَفعه إلى 


أَعْلَ السّمّاوَاتِ. 


”7 لس تله ةليف التظاء تنه السلا 


ا ل ا" ينا لِيْرِو َإِنَه رَمَى لْألوَاحَ عَلَىْ الْأض حَتَى 


تَكَسَرَتْ, وَأَحَدَّ بلِخيّة نَِيَ الله هَارُونَ وَجَرَّهُ َيه وَلَطَمَ وَجْهَ مَلَكِ لكر هنا 


عيئة وَحَاصَ زَيَدللة الإنراء ف شان تحتو و شرل الوق ا 
لِك كَل وََا سَقَط شَيْءٌ مِنْهُ مِنْ عَيْنِهه وَلَا سَقَطْتْ مَنزْلتَة ته عِنْدَه بل هو الوَحِيةُ 


عِنْدَ اله» الْقَرِيبُ 
َلَوْكَا ما تقد لَهُ من السّوَابِق وَتَحَهّل الشَّدَائِد وَاْمِحَنِ الْعِظَام فِي الله 


54 إن 


0 القريناة ورد وه مه ثم يني إِسْرَاِئِيلَ وَمَا آذَوْهُ به وَمَا صَبْرَ 
07 

د 8 رات 2 لط 5 يا 2 0000 

ثم تأمّل حال المّسيح -صَلئ الله عليه وَ رمعل روه 
وَاخْيَمَالُ ف :الوا تعكلة ونه عن رقعة الله إلبره وطهرة ون الذي كقزواء 
وَاْنَهَمَ مِنْ أَعْدَائِ وَقَطَّعَهُمْ في الْأَرَضء وَمَرَقَهُمْ كل مُمَرّقء وَسَلَبَهُمْ مُلْكَهُمْ 
ب اله لماعت اه 

َإِذَا ‏ جِيْتَ إِلَئ البَبيَ للق وَتَأَمَلْتَ يسِيرَته مَمَ قَوْمِوِ وَصَبْرَهُ في اللو وَاحْتِمَالَه 
ما لَمْ يَحْمَِله بي قَبْلكُ وَتلونَالْأحْوَالٍ عَلَيْهِ مِنْ لم وَحَرْبء وَعِتَى ب 
0 


وَحَوْفٍ وَأَمْنِ ل وَتَرَكِهِللى وَقَثْل أَحبَائهِ وَأوْلِيَائِ بين 


ييه َأ الكَمَارٍ 0 بِسَائِرِ أنوَاع الْأَدّئ من القَوْلٍ وَالفعْل وَالسَحَرِ وَالْكذْب 
وَالِإفتِرَاء عليه وَالبَهْنَان وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ كُلَّه صَايرٌ عَلَى أَمْرِ الله يَدْعو إِلَى الل فَلَمْ 


و 
-ه 


يُؤْدَ نَم أُوذِيَ وَلَمْ يَسْتَولُ في اللو مَا احتَمَلَهُ 0 وَلَمْ يُعط نَبِيّ ما أعطِي. 


َرَقَعَ 07 1 اسْمَهُ اسه 0 ناض كُلَهِمْ 0 
ا م ساه 


2 7 0-6 تر 5-0 0 فشو م2 ه ما سئره 
أقرَت الخلق إليه وسيلة» وَأَعظمَّهم عنده جاهاء وَأَسْمَعَهُمْ عِنْدَهُ شَفَاعَة وَكانت 


ا 5 ل وات رفي لي 92 -ه 039 سا 57 سه 1 2 
تلك المحن والإيتلاءات عين كرامته» وهىّ مما زاده الله بها شوفا وفضلاء» 


و و ا 0 
يَسوقه الله به لَئ كَمَالِهِ بِحَسَب مُتَابَعَتِهِ لَه وَمَنْ لا نَصِيبَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ فَحَظَهُ 


ِ 
لل لد لا الس لك رح خلانة رتفي وري ان 


210 


ِنْهَا رَعَذَا وَيتَمَنَعُ فِيهًا > حَتَئ يَنَالَهُنَصِيبُهُ من الْكِتَابٍ . 
0 أجلي الله وو في دع ة وَحَفْضٍ عيش » 0 وهو آم 


إن 
م 1 
لل وشتر ع له ب بر ونه 600 


ويحزنون وهو وأكا في زور أن ن» وَهَوَ في وَادِ وَهُمْ في وَادِ 
هَمّهُ مَا يْقِيمُ به جَاهَهُ وَيَسْلَمُ به مَالَفُ وَتَسْمَعٌ به كَلِمَتْهُ لَرْمَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَزْم 


وَرَضِيَ مَنْ رَضِيَء وَْسَخِط من سَخِط. 


وَهَمُهُمْ إِقَامَ ةٌ دين الل وَإِعْلَاءُ كَلِمَيهء وَإِعْرَارُ أَوْلِيَائهه وَأَنْ تَكُونَ الدَعْوَ ل 


وخذة بكرن كو واخذة الكقوة لاخيرة ورشول الخطاء ليوا 
لله -سْبْحَانَه- مِنَ الحكم فِي ابتلائه أَنْيَاءهُ وَرُسْلَهُ وَعِبَادهُ الْمُؤْمِنِينَ مَا 
تَقَاصَرٌ عْقَولُ الْعَالَمِينَ عَنْ مَعْرقَهه وَهَل وَصَلَ مَنْ وَصَلَّ إِلَى الْمَقَامَاتِ 


6 صر 


الْمَحْمُودَة وَالنْهَاَاتِ المَاضِلَةِ.. إلا عَلَى حشر الْمِحْنَةِ وَالِابْتكَاء؟ ! 


0 11 اككتكتكتكتكتكتكك طَلاقَةُ الْقُدْرَةِ الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَنْع حت 
كَذَاالمَمَل ِيإِدَآَمَارْنْ تتدركهَا 


فاء 2" عْبْرْ إِلبْمَاعَلَء 2 رمن الت ب2700010. 3 ا 


2035 3 


)١(‏ البيت مأخوذ من قول أبي تمام حَبِيْب بن أَوْسٍ الطَّئِيَ (المتوفي: ١77ه)‏ في القصيدة 
البائية المشهورة في «ديوانه»: ٠ /١(‏ 5» القصيدة رقم 7)» التي يمدح فيها المعتصم بعد 
فتح عمورية» ويقول في مطلعها [من البسيط]: 
(السَيْفُ أَصْدَقُ أَنْبَاء مِنَ اْكُْب... في حَدٌَهِ الحَدَ بَيْنَ جد وَاللّيِبِ) 
فقال رك البيت: 58): 
(بَصَرْتَ بِالرَّاحَةٍ ة الكبْرَى فلم تر رَهَا. .تال إَِا عَلَى جَسْرٍ منَ التَصَبِ) 

(؟) «مفتاح دار السعادة»: (؟/ /857-841)) وانظر: «نضرة النعيم): .)١17/1١(‏ 

4ه 0 55 ١‏ من خط (الفوط من فك للها - الْجُمْعَةَ 71 مِنْ صَمَر 515 ١ه|‏ 19- 
5 -5١١5م.‏ 


لاق العدْدة لهي في العطَاءِ ونع للا ح 


2 فود« هة "<< 
ايلك زُبّمَا كان الملغ رَحْمَه وَالعَطَاءُ اسْتدرَاجًا! 


إِنْ السَبَبَ فى العطاء أو المع هْوَ الحَكْمَةُ الإلهيّة» #وَسع رَيَْا كلَّ سَّىَْءٍِ عِلَمَا 4 


[الأعراف: 184» وَلَيْسَتْ تَوْسِعَةٌ الله تَنَانَكَتكَالَ على الْعَبْد إِكْرَامًا منه -سْبْحَاتَه- لل و 
تضِيقَهُ عَلَيْهِ إهاتة له بَلْ ذَلِكَ احْتبَارٌ وَامْتِحَان» قَالَ تَعَالى: لكأم لسن ! دا ما أَكَلَهُ 
ههه جح 2و مابرع اس 


00 سح سس لخو سر ل و لسر و سان 20 © 000 
0 وَنصَّمَه: فيَقُولُ روت أ كْرَمِنٍ (10) وأمَا ذا ما أبتللة فَفَدَرَ علِيهِ هه فقول ري 


ار 37 


بل لا قمر داليم 400 * [الفجر: 16-/1]. 


00 -تَعَالَى - مُنْكِرًا عَلَى الإنْسَانٍ في اعَيِقَادِه إِذَا وَسَّعَ الله عَلَيْهِ في الرّزْقِ 
يَخَْرَ هُ في ذَلِكَ فََعْتَقِدُ أن ذَلِكَ مِنَ الله إِكْرَامْ لَكُ وَلَيْسَ كَذَلِكَء بل هو انتلاة 


م > وقعم 


كان كك قال تقال" « أحْسبونَ أنّما ِدَهر يد من مَالٍ وبِينَ (50) شاعْ طم في 
76 يرت بل لا عرو (14)0 [المؤمنون: هوه-كهة]. 


ا ا 


وَكَذَلِكَ في الجَانبِ الآحَرٍ! 5 ايتَلاه وامتحنه. ددن عليه 4 فى الرّزْق؛ يَعْتَقَدَ 


2# 


قَالَ اش كلا * أي: لَيْسَ اله ا يه 


4 


أ 


وه 5 6 2 كك 2 روه ومع مه 0 20 0 2# 
يخي الكال من يهب كن (ا يجب وَصبو علي من . : م مَنّ لا يُحِت 


الى ١‏ لي وال اللو 6 0 إذّا كَانَ غَِيا بأَنْ 


]|13 لتك طَلَاقَةُ الْقدْرَِ اْإلَهِيّةِ في الْعَطَاءِ وَالْمَنْع 0 
يَشْكْرٌ الله لله عَلَى ذَلِكَ» وَإِذَا كَانَ قير بن يَضْيرَو270. 

وَقَلَ جزَوتك: ط وَالدينَكَدَأ ا سَكسَْدوِجُهُم وَنْ حَنَتْ ل يعكمُوت (00) 
َأَمل لَه إِت كَبْدِى مين م4 [الأعراف: 87-1417 1]. 


«يَقُولُ تَعَالَى: « وَالَدبنَ كَدَّوأ َع سَسَْتَدَيِجُهُم يَنحَيَتْ لايتلئرن 402 


ل ه82 عو كدو مو ه عمس 


ومعناه: يتح لَهُم أَبْوَابَ الورْقٍ وَوجُوه الْمَعَاشٍْ في الدنْيَا حَتن يَغْتَوُوا يما هُمْ 


0 كَلَنَاف أ ماد 2 200 


فيد» وَيَعْتَقَدُوا أَنّْهُمْ على ؟ شَىْءِء كُمَا قال تَعَالَى: #فَلْمَاضَوأْمَا كرا بو فَسَحَنَا 


هو اجر 2 سه > سج م د ووم ٍ- ل 
عَلِيهُمَ أَبوَابٌُ كل تَىء حو إدًا وحوأ يمآ أونوا أَحَذََهُم بََْهَ داهم مُبَلِسُونَ (00)فَقْطِمَ 


0-2 


-ه 


دَايرأَلْمَوَ رأ ل ل 1 )4 [الأنعام: 0-44 4]. 


وَلِهَذَا قال تَعَالَى: « تأي لهم » أي. وَسَأَمْلِي لَهُمْ أَطَولُ لَهُمْمَاهُمْ فيه؛ 
لإِرت كيوى ميِينٌ )4 أيْ: قَوِي شدي 
َال الله تَعَالَى: © وَلولا أن 0 مه وَحِدَةٌ لَجَعَلْمَا لِمَن يكفْرٌ اليم 
وتم سَقُهًا من وِضَّد وَمَعَاحَ علا يُظهَرُونَ 507 وموم أنوما وَسرًا علنَ 
يتوت 0 57 0-0 دَلِكَ لَمَا ممع ألجبوة ال يا وَالآَجْرَةٌ عِنْدٌ رَيْكَ 
مس لمتقِين '(50)* [الزخرف: م#م-هم]. 


قَالّ الْعَالامَةٌ 5 السّعَدي 2 : ١يُخْيرٌ‏ عات - أن الدنيًا له تسَاوي عنده 


.)7"9/ //( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)57557 /7( «تفسير القرآن العظيم)‎ )1( 
.)9١0 7 «تيسير الكريم الرحمن) (ص:‎ )9( 


7ت طَلَاقَة الْقدْرَِ الإلَهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَْع لل دس[ ونم ]سد 
َينَا وَنَلَْ لا لْطمَةُ رمم بعاد التي ل دم عياب ارق الدجاعلن 
الَّذِينَ كَمَرُوا تَؤْسِيعًا عَظِيمًاء وَلَجَعَل للِمْيُوتَِ سما مّن وِضَّد وَمَعَاجَ 4 أَيْ: 
سَلَالِيمَ وَدَرَجَا مِنْ فِضَّةٍ #عَلهَا يَظهَرُونَ (4)70: عَلَ سْطُوحِهِمْ. 

سيوج انما وَسُوبًا لها كوت 4050 مِنْ فِضّق وَلَجَعَلَ لَهُمْ زُخْرُفَاء 
أَيْ: واد ل لشاف برام از سروف ردير معاون اراك ركم بوتاويا 
حَوَْ عَلَيْهِمْ مِنَ التَسَارُع في الْكُفْرِ وَكَثرَةِ الْمَحَاصِي بِسَبّبِ حُبٌّ الدثيًا. 


ره >ير 


ميهد ل علي زد ابه جَزَوكَلَا -وَهِوَ الرَّحْمَنْ الرَّحِيمُ- يتم اليا 
بض أَمُورِ لديا وََطَاءَايَا مما عَامًا أ مما تحاص لِمصَاِحموَأن الْيَا ل 


١:5 


َرِنَ عِنْدَ الله 0 بَعوضَة ون كل هذه الْمَذَكُورَاتِ فِي أ فل 3 ال 
ادناه وهي مُتَعَصَةٌ مُكَدَرَةٌ فَانِيك وَأَنَّ الآخرَة عِنْدَ الله م 


0070 


لرَبّهِمْ بامْيَِالٍ أَوَامِرهِ وَاجتَِابٍ َوَاهِيه -فَهَلْه م ا 
جيب الت وذ لت تأت و ال-٠‏ لأنَهاَم اول م ل وجي. 


طني .تبر ع9 تسرام ير 


ين لكوي بين قار الي وَدَارٍ الآخرّةٍ-!). 


وي + . ا 7 9 7 و 7 
وَفِي هذ الآيَاتِ الْكَرِيمَاتٍ فوَائد متكاثرَات 


3 
- أن م 


20 جروا الكُمَارَ مِنْ نِعَم الدنَْا | إِنَّمَا ذَلِكَ لِهَوَانٍ الا 
عِنْدَهُ وَحَقَارَتَِا ل تَعالى: ##وَيَوم يعر ضألَدنَ كفروأ عل 
رهبم طيبيك فى ينكد لديا وأسْتَمَتعُمُ يها هالوم حرو عَدَابَ ألْهُونِ ِمَاكت 
ل 415 [الأحقاف: .]٠١‏ 


هك 3 اككتكتتتكك طَلَاقَةٌ الْقَدْرَ َو الْإلّهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَْع لتكت 


َعَنْ نس طفكبه أن الي 147 5 َالَ: «إنَّ الله َا يَظلِمُ مُؤْمِنَا حَسَنَة يُمَطَئ بها 


- 
م 


فِي الدنيا وَيُجْرَئ بها في الآخِرٌ ا ما عَمِلَ بها لِلهِ 


في الدذياء حَمَّئ ذا َقْضَئْ إِلَى الآخِرَةٍ لَمْ تَكنْ لَهُ حَسَنَة حَسَنَة يُجُرَئ بها(2". 


لِهَذَا قَالَ عمَر حَيِكنه عِنْدَمَا صَعِدَ إلى مَشْرَبَةِ -وَالْمَسْرَبَة بضَمٌ الرَّاءِ وَقَنْحِهَا 
لق دي اسه واي غود حا 


تر بجني َابْتَدَرَتْ عَينَا عَمَرَ بِالبْكَاع وَقَالَ: دي سول اللو! هَذَا كسْرَئ 


فيما هما فيه» وَأنت فَعوة الل حلنه !1ه 


ل ل ا أو 
فى شك أنتٌ يَا اد بْنَ الْخَطّابِ؟!!0. مم قا قَالَ مللع: أُولَيِكَ قَوْمٌ عُجلَتْ لَهُمْ 


طيْبَانَهُمْ في 00 الدنيًا 
ع 


وفى روَايَة: «أَمَا د ضَئْ أَنْ تكُونَ لَّهُمُ لديا وَلَنَا الآخِرَة؟!!00©. وَهَذَا في 


عم 


24 


َكَْرَة نّمم وَالْحَيْرَاتٍ التي يُْطِيهًا اله 


6 


- وَمِنْ قَوَائِدِالْآيَاتِ الْكَرِيِمَاتِ 
قَالَ تَعَالَ: « أحْسَمُونَ أَنَّمَا ده يو ين مَل وبِينَ (0) شايع هم في ليرت يللا 
دوو ون 40 الموع و ا 


.)5808( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)١41/4( (؟) أخرجه البخاري (0/87”5)) ومسلم‎ 


دة الة المعمة في لطا ةمتع لا[ «# ]سا 


00 م * بتي 7 0( 02 7 كلما 0 1 رءه م 20 0 ا 
وَعَنْ عقبَةَ بْن عَامِر طَيِكبه أن النّيت يلك قَالَ: «إِذَا رَأَبْتَ الله يُعْطِى الْعَبْدَ 


و 2 
ل 0 ال( ل ا 0 ا و 
5 م ع 9 5-57 2 3 3 5 
مر الد نيا ما يحب وهو اي: العبد مقيم عليا مُعاصيه؛ فإنمًا ذلك منه 


60 ؟ر دوءهرىم 6 


2 


أ عو وم آم 7و 


وَالْحَدِيتُ مَحُوفٌ جذاء وَعََينَا أن تتَأملَهُمَلِياء وَأَنْ نَحْشَّعَ عِنْدَهُ. 


3 مر روم 


«إِذا ذا َأَيْتَ الله يُمْطِي الْعَبْدَ مِنَ الدَنيَامَا يُحِب -أَيْ: ل ومو 


مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ -عَلَى مَعَاصِيِ الرَّبّ سُبْحَانَة-؛ ِنَم لِك مِنْهُ اسْتِدْرَاجٌ». 


- وَمِنْ فَوَائدٍ الآيَاتِ: أنَّ فِيِهًا الترْغِيبَ فِي الْآخْرَ اليد في الدنياء قال 
بعس اي عل عر سدوء +< سه م لوس سح ا 


سيحانةةة # ولا تمدن عيَنِيَكَ إل ما ممَّحمَا يه أَرُويمًا منهم زهرة 5 ليو الدشِا يتوم فيةٌ 


جح ل لالد 2 
وَردْفَ ريك حير وبق (1405 [طه: .]1١71‏ 


00 


- وَمِنْ فَوَائٍِ ذه الآيَاتِ الْكَرِيمَاتٍ: بان حكَارَة اليه وَهَوَانِهًا عَلَئ الله. 


3 


000 ال ا ل ا ا ل 
0 شه ا د د «لو كانت الدنيًا تزن عند الله 


.2 7 سمه 0( رمو ُ ٠‏ 2 6 أ 


أ 


نكل في الْحَدِيثْ؛ «لَوْ كَانَتِ الدديًاا 3 من ولا كت آخرها بمَجَمُوعِهَاء 


٠‏ 5 ب ل ع بعر إن 

ما فيها مِن و وَرُخْرّفِ وَزِينَةَ وَبَهْجَقَ وَنَصَارَتِهًا وَحْسْيْهًاء وَمُلَكِهًَا.. ١لو‏ 
0 ك2 م 7 م تي 50 0 2 2 00 ها الل ٠‏ مي عي بز 
ا 


)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند» (17870), وصححه الألبانى في «السلسلة الصحيحة» 
(51) من حديث عقبة بن عامر طلاه. 


(؟) أخرجه الترمذي (7770)» وصححه الألباني في «اصحيح سنن الترمذي» .)7177١(‏ 


إل أن يها لا تن عِنْدَ الله جَنَاحَ بَحُوضَةَ 
8 5 6 طٍْ روغ مره وو “ضف مر - 20 
ا 0 


5 
ََ معو 0 


مِنْ فَوَائِدٍ الآيَاتِ فِي سُورَةٍ الزخرفٍ: أنَّ الله -تَعَال- يَمْنَعْ عافن 


هم مع 


أْمُورٍ الدني لِيَنَالَ مَنْرِلَة عَالَِةعِنْدَه يَْمَ القِيَامَة 
فلا تأس عَلَىْ فَايِتِ! 


َك أن تأمَى عَلَ قَائِتِ مِنْ أَمُورٍ ادناه وَالْكُل إلَى رَوَالِء بل نه يَمَْعكَ 
لِيُعْطِيَكَ إِنَّمَا حَرَمَكٌ لِيُحْطِيَكَ كي 5 2 حيياء ار دك ليمي 


5 مهمو امايو قو رون ١‏ أن 2د و ا 

إن انيسن عَبْدَهُ الحُؤمِن الذنيا وَهْوَ فييك كُمَا تَسْمُونَ مَرِيضَكمْ الطْعام 
وَالشّرَاكَ تافو مم60 
و 


0 0 1 وَأَضْعْ لَهْبا 


ذه 


دن قَلبكٌ!©, 
قال شَيْحُ السام يدَانْةُ مع مُعَلَقَا عَلَئ قَوْلٍ الح ب3ئنو(”»: «اللهُمَ لَا مَانعَ لِمَا 
عطي وَلَامُعْطِيَ لِمَامَنَعْتَ)(*) : فين فِي هَذَا الكوويف تِ أَضْلَيْنِ عَظِيِمَيْنِ: 


.)١51/4( أخرجه البخاري (0/7'5)» ومسلم‎ )١( 

ا امو افونيا لكب مر انف الكو ققوم اود 
1م 

(9) «الفتاوئ الكبرئ» (7/ 519) لشيخ الإسلام ابن تيمية وَكْذهُ 

(4) أخرجه البخاري (7/797) من حديث المغيرة بن شعبة طَفكنه. 


طَلَاقَة الْقَدْرَةِ الْإِلهِيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع كككتكتكتكتكتكتك 1 02 لتك 
أَحَدهمَا: توجيد الربوبيّة؛ وَهُوَ ألا مُعْطِيَ لِمَا مَنَمَ للك وَلَا مَانِمَ لِمَا أَعْطَّاه 


0 ور 


وََا يتوَكَلٌ إلا عليه وَلا يُسْألُ إلا هُوَ. 


0 
وار 0 4 تسم ين 
مع 5-3 28 وه م2 5 عي سا 6-6 2 ا 0 9 2 
ا له يحب ومن لا يحبء ولا يعطى الإيمّان إلا 
سي 0 و 5 و 27 أ 
ه عي 2 ل 7 


نبب قل تال" أن الخ 5 نا اتتكة رَيْ معي وسمدُ يو تت 
أغرتي (12 وأا ما ده تدر عد ردقه تل رن أص (56)8 بل أ شنو 
يس 
6 و2 ما دياه لوو وز وو ل لاو + رش با م وسى فى رسى عرق 2 م 
يُقول: :ما كل من وَسَّعْت عليه أكرمتة وَل كل من قدت عليه أكون قد 
متك بل هذا ابيا ليَشْكر اعد عَلَى السّراك وَيَضْبِرَ عَلَ الصَّرّاءِ؛ فَمَنْ رُزِقَ 


3 


الشكْرَوَالصَيْرَ كد كل قََاءِ ضيه ال سا َه كَمَا في «الصّحِيح) عَنٍ النِيّ 
ا قَالّ: «لَا يَقَطِ َقضِي اله لِلَمُؤْمِنِ مِنْ قَضَاءِ إِلأكَانَ خَيْرًا لَك وَلَيْسَ ذَلِكَ 


4 


0 إن هئ سا شَكَر كان يدا لَه َإِنْ ع 


هن 55 لهب إل ادرو يج 6 2 رمعب وو 
م3 أن يعبد اللَّه» وَلا يشرك به شِيئًا؛ فيطيعة» وَيطر لم 


وَأَنَا ” 0 الربُوبيّة؛ متخل ةا و وقضأة؟ وَإِنْ لَمْ يَكَنْ 07 به 


للا يجيي طلاقَةٌ الْقَدْرَةٍ الْإِلهِيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع 7ت 


2_5 و 


هه عم 
ور ركو وكيد 


أ 


بح :8 شر مه 8 د او ا ءٍ 0 هوم لس 0ه -ه 
وَأَوَجَبَهِ وَأَرْضا وَالعبد مَأْمُورٌ بأن يَعبَدَ اللة» ويَفعل ما 
الألمةة وسسسع أله حل وللقه وهو تر عن لم لد لبد ل 207 
ولهية» ويستعين الله على ذلِكء. وهو توحيد له فيقول: #إإياك سبد وإد 


مَْحَعيتَ (02* [الفاتحة: 0]). 


2 
د ف 


سلس ساترريي اي و هه > 7 
«فلا تظنّ أن عطاءه كل ما أعطئ لِكَرَامَةِ 
6 ين اكه ب افر + ل سد 1 ناخو" بست ب © نه 0 ديه واه 
لْهُوَانٍ عبده عليه» وَلَكِنّ عطاءه وَمَنْعَهُ ابتلاءً وَامْتِحَان ب متهر فيا عاد 


- 0 
م 


2 
2 3 ا وو 
ده عليه» وَلا مَنعه كل ما يمنعه 


5-4 
0-1 


200 22 27007002 ولو وى له بح 
قال الله تعالن: ##قأما لاضن إِذا ما ابثلله ريه. فأ كرمة: ونصمه, فقول روت أ كْرمَنِ 
ا 2 لب «وميع 82خ لاس همد رس ى وسع 000 
5 وما إِدًا ما ايتلنه در عَلَيَهِ رزقه.فيقول ري أهمن )25 بل لا مون ليسم( 
َه 2 و2 همءعه و ريده لوقو + ه'كو ,2 ١‏ عدر وقكو يق 7 د 
[الفجر: ]١7‏ أي: ليس كل من أعطيته ونعمته وَخولته فقد أكرمته» وما ذاك لكرامته 
و 


0 01 0 20 1 رع و تي ع 5 معو 
7 - و م ال ا و ا الح ل و :“دوعق .هدم > 66ت - 2ه مسرو و 
7 2 5 57 5 2( 0 7 5 7 
على وَلكنه ابتلاء مني وامتِحان له؛ أيشكرني فأعطيه فوق ذلك» أم يكفرني 
16 و 
7 ومو لعب 98مو برو 
فأسليه إيام» وأخوله غيره؟ 
0 
2 و2 2 موقو 2 م5 ع 0 1 ا 20 
وَليس كل من ابتليتة فضيقت عليه رزقه» وجعلته 
ب 
6 سا سم 


7 س1 02 5 د 0 9 7 عه 
مِنْ هَوَانِهِ علىَ» وَلكنه ابتلاء وَامْتِحَان منى له؛ أيَصبر فأعطيه 


يم -. أنه 3 1 يك ره ه و سرع د امه 0 
فاته مِنْ سَعَةٍ الرَّرْقِء أمْ يَتَسَخط فيكون حَظَهُ السخط؟ 


َرَدَ الله -سُبْحَائَهُ- عَلَى مَنْ ظَنَّ أن سَعَةَ الرّزْقِ إِكْرَامٌ وَأَنْ الْمَقَرَ إهَائَك 
قَالَ: لَمْ أبتل عَبْدِي الى لِكَرَامَيِ َلَيّ» وَلَمْ َل امَف رلِمَوَانِِ عَلَيّ. 

أَخبْرَ أن الإكْرَامَ وَالإِمَانَةَ لا يَدُورَانِ عَلَى الْمَالٍ وَسَعَةِ الرّرْقِ وَتَقَدِيره؛ فَإِنَّه 
-سْبْحَانه- يُوَسعْ على الكَافرِ لا لِكرَامَيه وَيَُثَرَ عَلَى المُؤْمِنٍ لا لإمَائَي نما 


و ٠‏ ون وو ره )6 سل شكي ل مو عاراه و شو بالا اذ عو 
بكرم اسن حرس اععر وو و رطا ورور تن روود ناد عر كل كه 


- 


لس طَلَاقَة الْقُدْرَة اْإِلَهيّةِ في الْعَطَاءِ وَالْمَْع لتكت 1 كك 
وَمَعصِيته 5 ينه وَلَهُ | لْحَمْدَ عَلَىْ هَذَا وَعَلَىْ هَذَاء وَهُوٌ الْغَنُ الْحَوِيدٌ(2. 5 


اسار لمن َع بِالعَطَاء كَمَا يَمُنْ بالمَنع» وَيَمُنْ بالْمَرَضٍ كمَا يَمُنْ 
با ِ عق وَاللة ب يَادَوَعاكٌ فَعَالٌ لِمَا يُرِيد70. 1" 


2035 3 


ا .))٠١١‏ 
مَا مر ذِكْرهُ من : اخلاصة مَدَارِج الكالكن »كاف التَنيَة)» كد١١‏ هن سَعْبَانَ 
١هإ|ه-:-١؟١5م.‏ 

(*) ولو تأمل العبد وفكر لعلم أن فضل الله عليه فيما منعه من الدنيا ولذاتهاء أعظم من 
فضله عليه فيما آتاه من ذلكء فما منعه إلا ليعطيه» ولا ابتلاه إلا ليعافيه» ولا أماته إلا 
ليحييه» ولا أخرجه إلئ هذه الدار إلا ليتأهب للقدوم عليه» ويسلك الطريق الموصلة 
الله (لورجوعةانقة القلوي): 

(#[ )مام ذك من مطافرة فين هات اللو تعال: :الحككة الخوكات المت قا 
رَجَبٍ 8177 اه 11-7-9١1م.‏ 


ححد- 777772727770 طَلاقَةٌ الْقَدْرَةٍ الْإِلهِيّة في الْعَطاءِ وَالْمَْع حتت 


2 سس >< 0 
2 طلاقة القدرة الإلهية في تفريج الكربات 


0 


5 يح كلك كد نكن عامج و لامعل ميك ير هي ع 5 2 
إن الله لل هو القادر المفتدرء #وهو القاهر فوق عِبادو # [الأنعام: 2118 وقدرته 
بده واادتيّك يوه فك نه دا قف 18 هوه رمه في 0 وه دمر 
-سبحانه- مطلقة لا يُعجزه شئء ولايَحد قدرنه حد؛ حيث يَقول الحق -سبحانه-: 
وم مه 00 6 
سَع _- 2 


#إرك دعل علس وقد 457 [البقرة: 6٠٠‏ وَيَقَول -سبحانه-: #وكان الله عل هل شَىْوٍ 
22 ع بيه 


ص 


مَُكًا )4 [الكهف: ه4]. 
لَك اهم 


2 و ره ررم ار سس سس مج ع سه سه ل سم تس سس و 
تقول جَزوكَلا: ##ومن ايند أنك تَرَى الأرض حَيْعَةَ فَإِدَآ أنزلنا عليّها | 


لل ست اس ص > س | سر | يج ١‏ صرح سرع مخ 2و لا مرت مه - 
وربت إن الزى أحيامًا 9 و لْمَوقَإِنَه عل كل سَىْءِ مسر 4 [فصلت: 9”]. 
أي 0 الى ع جنر ع م6 0 6 ص 0 لاض و جر و 
«وَمِن آيَاتِهِ الدالة عل كمّال قدرّتهء وَانفْرَادِهِ بالملك والتدبير والوحدانية: 
«أنَكَ رَى ايض حَْعةَ 4 أَيْ: لا بات فيه يدا ْنَا عليبَ ال 4 أي: الْمَطَرَ 


< عا به 
8820-7 
5 


ا سر دمو يي 22 كمه ه .ك3 يه اس 0 
هكرت 4 أي: تحركت بالنبات» #وريتٌ #: دم أنينتت من كل زوج بهيج» فيحيي 
به الْعبَادَ وَالباد. 

0007 20 ا 2 - 1ح صحسء بخ 26 6 م امه 

إن أل أَحَيَاهَا 4 بَعْدَ مَوْتِهًا وَهْمُودِهَا لمح الْموقة 4 مِنْ قبورهم إِلَى يوم 
ًِ 


م 0 8 00 م ملي 5 2 4 0 عه 2ه ره مر ماه 2 
َعثْهم ونشورهم؛ إن عَكَ كل شَىَءِ قَيدرٌ (4)5: فكمًا لَمْ تَعْجَزْ قَذْرَتةُ عَنْ إِحْيَاء 
0 66> موي22 ا 8 20 50 ١‏ 

الأرْضٍ بَعَدَ مَوْتِهًا لا تعجز عن إِحَياءِ المَوتئ)” ْ. 


() «تيسير الكريم الرحمن») (ص: /265). 


كك طَلَاقَة الْقدْرَِ الإلَهيّةِ في الْعَطَاءِ وَالْمَْع لمع هم ]ست 

وَمِنْ لطف الله كيك بعباده, وَعَظيم رَحْمَته بهم: أنه يُفَرَجْ بِقَدْرَته هُمُومَ عِبَادِهِ, 
ييل كربَاتهم وََأنتي -سبْحانه- بالفرَج بغد الشّذة» وباإبسر بَغد الغسر؛ حَيْتْ يَقُولُ 
ل ا َلك صَدْرَك (ر2) وَوَصَعَنَاعَندكَ ررك ل ) الذِقَ أنقض هرك( )ورَفَعنًا 
2 0 نمع لسر( نمع السرم 00 # [الشرح: .]5-١‏ 

«هَدْ تحن لَكَ صَذْوَكَ وَوَسَعْنه يمان وَاليْوة وَالْحِكْمَق وَجَعَلَه مع 
راضياء وَمتَكملد لأعباء حَمْلٍ الركالقار ليها لِلنّاسِ» وَمُتَحَملَا أَْلاقَهُمْ 

وَحَطَطْنَا عَنْكَ مَا أَنْقَلَ ظَهْرَكَ د مِنْ هُمُوم كبْرَى لإصْلاح قَوْمِكَء وَإِنْقَاذ 
لشي مِنْ حَبَاَِا وله وَقَسَادِهًا. 

فبِيّنَ لَك وَسَائلٌ التبْلِيغ» رأقرية التَربيّة يد وَالوصْلبٍء َألْمّ عَنْكَ كل 
هُمُومِكٌ بِمَا أَوْحَئ إِلَيْكَ مِنْ تَعْلِيِمَاتِ وَأَوَامِرَ روضح لَك مَنْهَجَ دَعْوَتِك. 

عاك سي 000 - - ذِكْرَكَ الْحَسَنَ؛ إِذ جَعَلتَكٌ وَسُولاء وَاسْتَمَرٌ مَرّ عَطائي 
لَك حَتَى إِذَا ذكرت ذَكْرْتَ مَعِي فِي الْأَذَانِ وَالإِقَامَقَ وَالتَسَهّد وَغَيْرِ ذَلِكَ. 


َإِنَ مَعْ الشدة ة الَتِي أَنْتَ فيهًا مِن حِهَادِ الختر كين يُسْرًا وَرَحَاءٌ عَاجِلَاء 
َإنَ يُظْهِرْكَ الله عَلَيْهُمْ حّ حَتَْ يَنْقَادُوا لِلْحَنٌّ الَذِيي جِقْتَهُمْ به فَذَلِكَ تَبْسِيرٌ مِنْ 


4 


9 


مي ا 


ل 


مه 39 اكككككتتتتتتكك لاق الْقُدْرَةِ الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَنْع حك 
فَالبئَس المشحونة بأمَلٍ البُمْرِ الام يَصْمُرُ لَدَيْهَا ألم الْعْسْرِ الْقَائِمُ 
ومنتظد القَجْرِ القَريب ا يشم بظلْمَةٍ اليل الْقَائِه(90.0001©, َ 
قزل «إذج انترتز 67 إن انتترض] (4)2: بغَارهعَظيمة أهعُلّمَا جد 
لَدَحَلَ عَلَيْه اْيْسرُ فَأَخْرَجَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَئ: لسَيَجِعَلُ للَهُيَقَدَ تر هنا (4)0. 
وَكمَا قَالَ الى ب98: «وَإنَ الَْرَجَ مَعَ الْكَرْبِء وَإِنَّمَعَ الْعْسْرِ 24001 
لفرت (التقراى لكقن ينل عق انلزال وق نتن يلل عل 
وَفِي تَعْرِيفِهِ بِالْأَنِتٍ وَاللّام الدَّالّ عَلَى الِاسْتِعْرَاقٍ وَالْحُمُوم: 0 عَليْ أن 
وَقَالَ رَبنَا يَوَكَوَتََالَ: ل فل ةيكم سنا ومن كل كَرْبٍ 4 [الأنعام: 14]. 
دقل لَهُهْ: لله سُبْحَائة- يُخَلُضْكُمْ في الظَلمَاتِ مِنَ الشّدَائِِه وَمِنَ الظُنّمَاتِ 
0 


00 0) 7 


وَمِن كل غم شديل 

)00 «الْقَاتِم) أ لامرك 

(؟) «المعين علئ تدبر الكتاب المبين»: (ص”95 0). 

() مَامَرٌ ؤكُرُهُ مِنْ سِلْسِلَة: «الْقِرَاءةوَالتَّعْلِيقُ علَى مُحْتَصَر تَفْسِير الْقرْآنِ) [الشرح: .]1-١‏ 
(؟) أَحْرّجَهُ الَرْعِذِيّ (7517) وَصَحَّحَةُ الْألْبَاننُ في «الْيِشْكَاقا (07:07) 

(5) «تيسير الكريم الرحمن» (ص:95١٠).‏ 

(6) «المعين علئ تدبر الكتاب المبين»: (ص70١).‏ 


7/2 ما مَرٌ كوه مُحْتَصَرٌ مِنْ سِلْسلّة: «الْقِرَاءَة وَالتَّلِيقُ على مُحْتَصَرٍ تَفْسِيرٍ الْقرآنه- 


طْلَاقه القَدْرة الولهيةِ في الْعَطاءوَالْمْنْع ‏ للا ححب 


- 


وَقَالَ 5َبكَ: #وهو بجي ولا يجا يجار عله * [المؤمنون: 000 


4 


اوهو الله العذوة الكايلة عارك ايجحاكة قن اختمخ رزو باستكا يذ 
جره كه وَحَمَاكُ ومَنْ اد به سُوء كنلا يَجدٌ بد اله 10 لكيه 


3 
4 


ويحميه» 0 يَدفْعْ 2300 200 


َإِذا أغلقث عَلَى الإنسان الأَنَوَابُ» وَضَاقَتْ به الشبلء وَبَلَقَثْ به الشَّدَهٌ مُنْتَهَاهَا؛ 


فَلِيْلجَأ إلى رَبْهِ وَمَوْلَاهُ ليفتح لَهُ نوات رَخمته؛ وَيَرْرْقَهُ بقذرته المطلقة من حَيْتْ لا 


ٍّ ور مود عو 2 رموعر جو م 

ل لكر -سبحانه-: #ومن يِسّق الله يجعل لهد يها (ر8) وبرزقه من 
م أن 20 202 3 فهو دووء ‏ هم هر وعّ خ6يء ساد مه 0 

عي علي و وان قن حسبة: إن أله بلع مرو قَدَ جَعَلَ الله لْحل شو 


7 5 [الطلاق: ؟-م]. 


١«وَمَنْ‏ يَحَفِ الله فَيَحْمَل بِمَا أَمَرَهُ به وَيَجَْدِبْ مَا نَهَاُ عَنُْيَجْعَل لَهُ مَخْرّجا 


من كل ضيقء وَيِيْسْر له امات 2 


5 0 
في حَسْبَانه 
ب 


لد بره 19 جر #ابضير عع هو 5 عو 9 20007 02 3 
وَمَنْ يَتوَكل عَلَى الله فَهُوَ كَافِيهِ مَا آَم في جمِيع أَمُورِه؟ إن الله َال أمرو. لا 
ع لو م وو ديس وها برو ا 5 ا ا 5 7 4 ره رهم 3 
يَفوته شئء. ولا يعجزه بء. قد جَعل الله لكل شئء أجلا ينتهى إليه؛ 


[الأنعام: 14 ]. 

.)7 «المعين علئ تدبر الكتاب المبين»: (ص2:‎ )١( 

(*) مَا مَرٌ ذِكْرُهُ مُخْتَصَرٌ مِنْ سِلْسِلّة: «الْقِرَاءَةُ وَالتَْلِيقَ عَلَى مُخْتَصَرٍ تفسير القرآن»- 
[المؤمنون: 858]. 


تت ال تك طْلَاقَةُ الْعُدْرَةٍ الْإِلهِيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَنْع 
0 #انها قل م عو 
وَتقَدِيرًا لا يَجَاوزه27. 


ده ل كا ذل ور 


0 2 عض عير ب 0 
وقول -سُبْحَانَه-: 8 ألْثَى اللَّهُ يكف عَبْدَهُ وَيحْوَفُوَئلَكَ يألدرت من 


لت ل اي 1خ م 
دويةف وَمَن يَضلل الله فم هرمن هماد 4 [الزمر: 75]. 


«الس أل بكَافٍ عَبْدَهُ مُحَمّدَا وَعِيدَ الْمُشْرِِينَ وَكَيْدَهُمْ مِنْ أَن ينَالُوهُ م بسُوء؟ 


دس 8 امه 


2 
اا و بر :9 معو 


10 نه 1 في أمْرِ دينه وَدنْيَاة - عنه من رده بِسُوءء وَيُخوفونك 
0 روات بالهتهم الي موا أنه 7 سَتَؤْذِيكَ وَمَنْ اتلدلا 0 
طويق] لفن ها لذ ير كاد تيه الم 


سماه 


َو 


وَالمُتَأمّلُ ذ في الْقَرْآنٍ الكريم يَجِدُ فَوْلَهُ دشتكانك: لعل أله حر ١‏ 
َلِكَ أَمَرَا 410 [الطلاق: .]١‏ 

فَمَهُمَا امْتدّث عَلَى المزءِ المختة فَلايِبْآس من رَحْمَة رَبّْهِ جَزََّلاٍ «فَإنَّ الرّجَاءَ 
يُوجِبُ للْعَيْدِ السّعْيَ وَالِاجْتِهَادَ فِيما رَجَاه وَالإيَاس يُوحِبْ لَه التَتَاقلَ وَالْتَبَاطُوٌ 


و ل 5 رعكوررهة رو 


ههه اه ل ا سى قي 
وَأَوْلَى ما رَجَا العبَادٌ: فضل الل وَإِحْسَانَه وَرَحْمَتَهُ وَرَوْحُهُ)70. 


3 


َال تعالى: ولا تَأَيتَسُوأ من رَوَحِ أله إِنَّه 


كفو ()4 ابوسف: :«م]. 


() «التفسير الميسر) (ص: 00/8). 
() «التفسير الميسر) (ص: 557). 
(5) 7اتسييية الكَريم الرََحَمّن): (ص .)5١05‏ 


157كلتكة طَلَاقَة الْقدْرَةِ الإلَهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَْع لتك[ كك 
عر د ل 


ل ده هه جعي ل فق لو ل 2 
وروح الله هنا: 0 التي وسعت كل شيع فلا يجوز الوقوف منها 
لو امن درطل نبي ءامس ناك شاف الع و ال ا 


ع 


06 ور عد ب رس امه ا وبر رده ل عه م وو م2 
لأن الله كِكَ قادِرٌ على خلق الفرّج» وتفريج الكرزبء وَتبَدِيدٍ الخطوب, والشك 
في ذَلِكَ مَذْحَاةٌ لِنِسْبَةِ النّقصٍ وَالْعَجْرْ إِلَى الله تعَالَىء وَاعْتقَادُ َلِتَ بالله كلك كفرٌ 
بِجَلَالِه وَكمَالِهِ وَعَظِيم سُلْطانِه. 
رده سر 5 5 و3 ار د ار معو 5 520 3 و َ 
ماله ل عد اليس وَذَلِكَ القنوط؛ مَهُمَا كَانَتِ الْحَالَ التي 
وَصَلَ إِلَيْها عبد وَاسْءَ سَتَقَحَّث فيه الشّدَةٌ #0 


وَاليَقينْ فى طلاقة قذرَة المَق جَرََّا سُنَهُ الأنبياء وَالْرْسَلِينَ وَإِجَابَئهُ - 
سْبْحَاتَه- ذْعَاءَ الذَاعِينَ وَتَفَرِيجْهُ بقذرَته هُمُوم المهمومين سْنَهُ الكرِيم جَزَّيَلا فى 


58 2 و عو 6ه 2 1 
خَلَقه؛ حَيْثْ يَقول الحَق -سْبْحَانه-: ## أمّن جيب الْمضْطرَّإدَادءاه وَيَكُيئْفٌ السو 


و ع قدع 7 ور ل صم خب 


وَيَجَعَلْصكمْ لفك الْأرْض أ لمع الله يلا مادرَكرورت (401 [النمل: 31]. 


كله ور مر 1 ل 2 


«أَعِبَادَةٌ ما تشركون بالل خير 3 الي د يُجِيبٌ الْمَكْرُوبَ ! إِذَا دعام وك 


و سم 


السو النَازِلَ به وَيَجْعَلَكُمْ خلَقَاءَلِمَنْ سَبَقَكُمْ في الْأَرْضِ؟!! 


رر 26 


)١(‏ أَحْرَجَ عَبْدُ الرّرَاقٍ في «التَفسِير»: (1/ 2177 رقم 2179 وَالطَبرِي في اجَاع لبَيَّانِ): 
1/ 4 ابْنْ أبي حَاتِم في «التفْسِيرِ : (0/ رقم 221١141١‏ يإِسْنَادٍصَحِبح» عنُ 
تَادَهَ في َوْلِهِ تعَالَى: #إولا يكَسْوأْمِن روج وج أله 4 [يوسف: 87]» قَالَ: ١مِنْ‏ رَحْمَةِ اللوا. 
وقال الضحاك والسدي, بنحوه. 

ان :25 ل يرن حم ولد وطحر رشك الزرلات سيا ١‏ مِنْ صَفْرِ 
55 ١ه|9١15-17-1١1م.‏ 


حل بي طَلاقَةٌ الْقُدْرَة الإلهيّة في الْعَطاءِ وَالْمَنْع 3 


039 5 و سِ 
أمعوة مع الله معو علكى خزة الع ؟! ! 
معبود مع ه ينعم عليكم ده لاه 
284 ىه سر 2 

صرةة 


822 بج موف 4ق هات لود ما في اسه 
قليلا ما تذكرون وتعتبرون؛ فلذلك أشركتم بالله غيره في عِبَادَتِه). 


و مادرية ا م 1 212 50074 20004 
هذا نوح للتتل: دعا رَبَهُ: #أَنْ مَعْلُوبٌُ فنص (:0* [القمر: .]٠١‏ 


د + ع رهوعٌ > 


«١هدَعَا‏ نُوحٌ رَبَّهُ أني ضَعِيف عَنْ مُقَاوَمَةِ مَؤْلَاءِ؛ فَانْمَصِرْ لي بِعِقَابٍ مِنْ عِنْدِكَ 
عَلَىْ كفْرِهِمْ 0 : 
تقذ تَجَلْت طلاقَةُ فذرته -سْبْحَاته- فى الفرج وَالْيْسْرِء قال تَعَالَيي: # فَقَتَحتا 


0 ل سس وج صخ ص سل اخ بو ب طح سس حلست 


واب السَمك عاو مُنجَمر (01) وجرا رص عونا الت الْمَآء ع أمْر هد هدر 0 وََلنَهُ 
00 ظُ > 2 2 لسع ثثر سر ده ذآ ا سه سر 2 
الوح وَدْسْرٍ (05) ترق ِأَصَِا جِرَآءُ يمن كان كفر (080) ولقَد يآ ايد فَهُلْ ين 
© [القمر: .]١6-1١‏ 


أ-ه 


اس الع ع ممع ج67 سس 
«فاجات الله سؤاله فانتصر 


١ 
3 
١ 


م ذات 
ص-ه 


24 
مد 
0-2 


0 


3.6 -5 7 
و عه 


له مِن قومهء قال 
رت ودر 6 5 2ت وس 
َأو م400 أيْ: كتير جدا مُستابع. 
ل سج يحص م ووعءع 000 ا ب و 7 ا - 0 7 
وفَجَرنا الارض عبونا ## فجعلت السَمَاء رلك منها من المَاءِ شي خارق 
2 2 0 ور رن 32 5 ا 0 رعو 1 
لِلعَادَةه وَتَفجَرَّتٍ الأزض كلها؛ حَتئ التنورٌ الذي لَمْ تجر العَادَة بوجود المّاءِ 


. 9 2 قر ا 6 د 0 و 1 ل 
فيه؛ فضلا عن كونه مَنبعا لِلمَاءِ؛ لانه مَوضِع ر: 


سرج لل 


3 


#قالتى الْمَآهُ4 أَيْ: مَاءُ السَّماءِ وَالْأَرْض 82# أَمْرِ > مِنَّ الله لَهُ بذَلِكَء #هَد 
ور )4 أَيْ: قَدْ كَببَهُ الله فى الْأَرْلِ وَقَضَاهُ؛ عقوبة لِمَؤُلَاءِ الظَالِمِينَ الطّاغينَ. 


() «التفسير الميسر) (ص: 5/87). 


لس لالط وت لل-س ]سس 
قاع اب 0 فر أ ل 
َه وم 


27 07 3 


0 أب تَجْري ينوج وَمَنْ ان عه ومن حمل يرن تاف 
المَخلُوقَاتٍ بِحَائةِ من اله وَحِفْظ مهلا عَنِ الْعَرَقِء وَنَظَر وَكَلَاءة مِنْهُ -تَعَالَى-» 
َهُوَ عم اْحَافِظ الْوَكيل؛ «جزاه كير )4 أ أي: فعَلنَا بتوح ما فَعَلمَا مِنَ 
النّجَاةَ مِنَّ الْغَرَقِ الْعَامٌ جَرَاءَ لَهُِ حَيْتُ كَذَبَهُ قَوْمُكُ وَكَمَرُوا به قَصبَرَ عَلَى 
دَعْوَتَهِمْ وَاسْتَمرٌ عَلَى أمْرٍ اله قَلَمْ يرد عَلْهُوَادَ وَل صَدهُ ع لضان 
كما قَال -تَعَالَينْ- عَنْهُ في الآية الْأخرَى: #قِيلَيس فيط سل مَنَاوَرَكّتٍ عَليّكَ 
وَعَكَ مو مَسَّنمَعَلكتْ 4 الآية. 


ا 2 
عله 


لكل أن الْمْرَادَ: أَنّ 
الْعَدَابِ وَالْخِزِْي؛ جَرَاءَ 2 عَلَىْ كَفْرِهِمْ وَعِنَادِهِيْ وَهَذَا مَتَوَجَه عل قِرَاءَةٍ 
من قَرَأمَابقَيْح الكَافِ. 
وقد برها ءَايَةٌ فَهَلْ مدو 40 أَيْ: وَلَقَد تركُنَا قِصّةَ وح مَعَ قو َوْمِه آي 
يهن علا عن عض الاش لكك لفك َه بعِقَابٍ عَامٌّ 
زيف ار أن امسر يود إن السّفبئة وَجِنْسنها وَأَنْ أل صَُنْعَتهَا ملي من الل 
لِرَسُولِهِ وح الل ثم أَبقَى الله تعالئن صَنْعَتَها وَجِنْسَهًا بَيْنَ النّاسِ؛ يدل ذلك 
لخ يه بِحَلَقِهء وَعِنَايتهه وَكَمَالٍ َدْرَتِهء وب بيع صَنعَيه؛ لهل من مُدَكر (00* 
أيْ: فَهَلُ مِنْ مُتَذَكَرِ لِأيَاتِء مُلْقٍ ذِهنَهُ وَفِكرَته لما يِه نه فنا في غَاية 
ايان وَالْبَسْر؟00011©, 


(1) «تيسير الكريم الرحمن» (ص: 91/7). 


33م اكتكتتتكك طَلَاقَة الْقدْرَِ الإلَهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَنْع ا 
َم تَجِلّت طلاق قذرته -سْبْحَاتَه- في إعَادَة حالة السكُونِ وَالاسْتَقرَارٍ قَالَ 


و صود لز برت سر 2 َو 1 5-5 سه 224 


تَعَالَ: # وبل يتأرض ابل مآ لك وَمَكسمَاء أكلى وغض الما ون الك واستوت 


اشاح ص حر مها لسك 


لوي وَلَبْعَدًا صو الطَلِمِينَ 400 اهود: ؛؛]. 


م 2 


الما عْرَقَهُمُ الله -يَعِنِي: الكازوين مِن قوم ذ 4 التكلا- وَنَجَّ نُوحًا وَمَنْ 

َع لوقيل يرس الى م41 الّذِي عوج كه وا َي َل َي أي: ابْلَِي 

الما الْنِي عَلَىْ وَجْهِكِء #وسنسما أقِلِي * فاه َلَنَا لمر الل فَابْتََعَتِ الْأَرْض 

كات لعن التفاتة دشو اكاك ين الْأَرْضِء وَقْضِيَ الأَمْربِهَكَاك الْمُكَذْبِينَ 
وَنَجَاة الْمُؤْمِِينَ. 

وَاسْتَوَتِ السَّفِيئَة عَلَْ الْجُودِيٌ» أَيْ : أَرْسَتْ عَلَى ذَلِكَ الْجَبل الْمَعْرُوفِ فِي 
أَرْض الْمَؤْصِل. 

بدا طلم ()4 أَيْ: أبعُوا بَْدَ مَلَاكِهمْ لَه بده وَسْحْقَا 


اير ال 0 


ع 


1 اق ا كن ا ا ا 0 
-سبحانهة- - فى إِزَالَهَ الهم وَالعَمٌ قال الله تَبَارَكَ و م ذا نون إذ ذهب مغنضبيًا فظن 
ع صح ا ل سلس 0 صيض 2 الاسم لي سر الاسم هه سام ِِ 
ا ل 9 


ل 50 6 أ -ه ل م م | 4 2 


0 [الأنبياء: /8/8-1]. 


.)55٠ «تيسير الكريم الرحمن») (ص:‎ )١( 


س2 طَلاقَة القُْرَة لإلهِيّة في الْعَطاءِ ولمع ا 0 

وَضَعْ في ذَاكِرَتِكَ -أَيهَا الْمْمَلمَي لِكَلَام رَبّكَ- 3 قصة يونس بن مت كلكلا 
فت لحرو ع عقت ورت نر 
صَدْرُه بعِضْمَانِهِ دُونَ أَنْ مره براقم . 

وَظَنَّ ِاجْتِهَادٍ مِنْهُ أن لَنْ نُضَيّقَ عَلَيْههِ ِقَابَا أ لَهُ عَلَئ 7 رك وما 0 
قَابتََاه الله بشِدَةٍ الضَيقٍ وَالْحَبْسء وَالْتَقَمَهُ الْحُوتَ فِي الْبَحْرِ. 

ناد رَبَّهُ في الظَلْمَاتِ -ظُلمَة اليل وَظلَمَة البَخِِ وَظلْمَةٍ جَوْفِ قم 
الحُوتِ-» تائبًا مُعْتَرِقَا بدَنْبِهِ بتَركِهِ الصّبْرَ عَلَ قَوْمِن قَائِلًا: لا إِلَهَ مَعْبُودٌ 


2 ُِ 


اا اس لير رم ا ل 


ات 


2000000 


دمععوهى 


تَأذَنَ لي بِالْصِرَافِي عَنْهُم. 

اك الا لا ا ناك مكاي ا كر ال قي 
ان الكو راون نالل التطرة شعن 

وَمِئْلُ هَذَا الَخلِيصٍ مِنَ الّْهَمَ نُحَلّصٌ سَائِرَ الْمُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ كَامِلِي الإِيمَانٍ 


00-0 


مِنَ الكرُوب» ف سنا في تَصَارِيفمَا بعبَادِنا إِذَا دَعَوْنَا وَاسْتَعَانُوا .© 


9035 3 


ري 5 9 ١‏ َه : [ مه مه و م 4 00 4 
(#) مَامَرَ ذكرة مِنْ سلسلة: 9القْرَاءَةٌ وَالتَعْليق على مختصر تفسنيز القزآن)- [الأنبياء: لالب 
48 )]). 


6 لكك 1 طَلَاقَة الْقدْرَِ الإلَهيّةِ في الْعَطَاءِ وَالْمَْع ا 


2 افصوصدهة " -<-2 
ِ ا 
27 ل اك 
سبيل تخصيل عطاءٍ وَرَحْمَةٍ الرّحْمَنٍ 


إِنّ ما عِنْدَ الله كك لَايْتال بمغصيّتهء إِنَمَا ينال بطاعته وَحْسْن التَوَكْلِ عَلَيْه مع الأَخْذِ 

5200 0 0 مه من 38 ممائرو اج ا حبذ رص را وو 

بالأسباب؛ حَيّث يَقول -سبْحَانه-: ولد الطيّب حرج ناته بدن ريه وَألَذى حَبت 

ات 822و 3 رس سرك هه رس ل ل ص ب لوسطو ل ابعر 7 

ا ككدكر كذاإك نصرف أ لذيت لوم مِشَكرونَ 40 [الأعراف: /5]. 
-ه 2« 5-0 عو 6 27 م َس تير ار 6 

كو ف تون عو 5 د و سس سل سركت ا 7 >مهة الا عن ل ل برع ها 

«وَالبََدُ الطيّبٌ © أي: طيب التربة وَالمَادةِ إذا نل عليه مَطْرٌ يَخْرْح نبا 

الذِي هو مُسْتَعِدَ لَهُ ميان ريو أي بِإِرَادَةِ الله وَمَشِيتَيه؛ِ فَلَيّسَتِ الْأَسْبَابُ 


و 


ع 


م 
ال-0 2 
85 ان 
5 


وي كي رع ل ل ل 2 


لوَأرّى حَبْتَ 4 مِنّ الْأَرَاضِي لكوملا تَكدأ 4 أَيْ: إِلَّانََانَا حَاسا لَانَقمَ 


فيه ولا يركة. 


7 5 2 2 ل - 3 َه بل “د عر عقر 

«#كدالِك صرف الْآَيتِ لِعَوَرٍ يترون (0)* أي: نتوعهاء وَنبينَهَا 
مع اج 1 عد ا ل ب ل 1 

وَنَضْرِبٌ فِيهًا الأمْثالَ وَنَسُوفَهًا قوم يَشْكرُون الله بِالاعَرَافٍ بِنِعَوِهء وَالإِقرَارٍ يها 


عا جر ود ااه فا ااي 1ك وو 5 6 0 3 9 0100 . 2 606 
وَصَرَفِهًا في مَرضاة الله؛ فهم الذين ينتفعون بمّا فصل الله في كتابه مِنَ الأحكا 


١ 


2 2 2 8 زر سير عقر م 2 اس +2610 »زه 8 وق بم 
وَالمَطالِبٍ الإلهية؛ لأنهمْ يَرَوْنَهَا مِنْ أكبّرٍ النعم الوَاصِلة إِليِهِمْ مِنْ رَبُهِمْ 


ا 55 
سو 


026 كه ول 5 2 31 5 سس 2 11 ذه تورف و موه 3 
فيتلقونها مفتقرين إليهاء فرحين بهاء فيتدبرونها ويتاملونهاء فيبين لهم مِن 


“017ل1لتكة طَلَاقَة الْقدْرَِ الإلَهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَْع تك كنا اك 


الور ل ة ررس عه هبرو وفقاف. رميو ا 2 
مَعَانِيهَا بحسب استعدادهم» وهذا مثال للقلوب حين يَنزِل عليها الوحيٌ الذي 


حر را يز 00 5 0 مستا 7 2 00 ير 22 ع بير وه 9 
هو مّادة الحياة» كما أن الغيث مَادَة الحَيَّاةٍ فإن القلوت الطيبة حين يَجِيئْهًا الوحيئ 
7 3 3 2 0 ُُ 7 


اول أ ع ا ابر ل 0 وهو لم 
تقبله وتعلمه» وتنبت بحسب طيب أصلها وَحسن عنصرها. 
0 5-01 5-1 2 
000 موروعر و ه لم سردن أي ا يت وه “لتر رف عه 000 5 ل 
٠ 35 59 4 3 0‏ ع و 
اي ارا بع تا او وخ كا قات ١‏ 1220و جورم ل وا اس و ا أل ا داوف 2 
قابلاء بل يَجدها غافلة معر ضه أو معارضة» فيكون كالمطر الذي يمر على 
ُُ 
8 ري 4 د حل ا عر ته انبيذ” ١‏ «الشية 
اس ل سحل لا - #2 14 ا 1 يا كران اك كن 2 دل جر 
- 
آ ا اصح سس سر ص 2170 


٠. 22 7‏ 2 0 2 41 َه - سح 2 
آلسَّمءِ مآ فَسَالَتَ أودية بِقَدَرها فَأَحَسَمَلَ أَلْسَيْلُ رَبْدَا رَابيَا # الآيَات70". 


م2 هس و د 6 سح سه سس 


0 7 00 ع 3 سس 
وقول -سبْحَائه-: #وَلَوَأنَ أهْلّ الْفْرَع موأ وأتّهَوا لمحا عَليّم بَرَكتٍ من 


ليسم وَاَلْأرَضٍ © [الأعراف: 95]. 


«ذَكَرَ -تَعَالَ- أَنْ أَهْلَ القرئ لَو آمَنوا بقلُوبِهمْ إِيمَانًا صَادِقًا صَدَقَنهُ 
فد ار فقي وسقي 4 ١‏ ارق ا مت و ار مر 2 
الْأَعْمَالُء وَاسْتَعْمَلُوا تَقَوَئ الله -تَعَالَى- ظَاهِرًا وَبَاطِنَا بتَرْكِ جَمِيع مَا حَرَّمَ الله 
لَمَتَحَ لين 7 اضرا عار رالا رفن فار السَّمَاءَ عَلَيْهُمْ مِدْرَارًا وَاليت لهذ 


إن 
0 رعى مس 


م لكيه 5 أ 8 1 7 3 0 5 3 
من الارض ما بِهِ يَعِيسُون وتعيش بهائمهم فِي أخصب عيش»ء وأغزرٍ رزقٍ مِن 
غير عناءٍ وَلا تعّبء وَلا كذ وَلَا تَصَّب0("©. 

2 و 0 5 ا 0 0 وه عم )تجو ك0 

إن مفاتيح الأمور كلها بيده -جلث قدرَته-؛ حَيّث يَقول -سَبْحَانه-: ألا 
0 9 مم 6 وم هج عا ء. م سل مو ع مساح و 2 02 وم« 00 دمر 
يسجدوا يِه الزى يخرج الْحَبَء في السَملوْتٍ والارض ويعام ما تخفون وما تعلنون © 
[النمل: 8؟]. 


() «تيسير الكريم الرحمن) (ص: 3779). 
() «تيسير الكريم الرحمن) (ص:37771). 


6 10 5-00 طَلَاقَة الْقدْرَةِ الإلَهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَنْع ا 


كك ِ 32 مح واو مه شه مم و مج ع ص ص ا سس سس رصح مم 0 
«لإألا 4 أي: هلا #سجدوا يله الى يحرج الْحَبْءَ ف السَموْتٍ وَالْأَرْضٍ * أي: 
نت 5 2 رء 7 20 هم ع6 3 0 إن معي سمس 
يَعلم الخفيَ الخبيء فِي أقطار السَمَاوَاتِ وَأَنْحَاءِ الأزض؛ مِن صِغارٍ المخلوقات) 
و2 عن 6 معو ب : و 0 ءوس سم 6 ا 
وَبَذُورٍ النباناتء وَحْفَايًا الصدور, وَيَخْرجٌ خبّْء الأزض وَالسَّمَاءِ بإِنْرَالٍ المَطرء 


0 
00 


وَإِنْبَاتِ الات وَيُخْرِحُ حَبْءَ الْأَرْضٍ عِنْدَ النّمْخْ في الصّورِء وَإِخرَاج الْأَمْوَاتِ 
-ه 86 عو ا عن ف َم 3 سس جه 1 رالء حب رخني تيه 2 1 
مِن الارض لِيَجَازِيَهم بأَعمَالِهِمْ #ويعَلممَا فون وَمَانعَلِمُونَ 2004150 . 
وَقَالَ تَعالل: #والعيقبة لِلْمنّقِينَ (1)5* [القصص: *8]. 


-_ ص- 


«لوَالْعِبَةُ 4 أَيْ حَالَةٌ القلاح وَالنَجَاح الَتِي تَسْتَقِرٌ وَتَسْتَورٌ لِمَنِ اتقئ الله 
ا الوا 0 1 3 ش 07 
-تعالئ-. وَغَيْرَهُمْ -وَإنَ حَصَل لَهُمْ بَعغض الظهور وَالرَّاحَةِ- فَإِنَهُ لا يَطُولُ 
عقو رع 


و 3 
9 8 0 )0( 
وَقته» وَيَزول عن قريب») ١‏ 


5035 3 


() «تيسير الكريم الرحمن) (ص: .)7١17‏ 
(1) «تيسير الكريم الرحمن) (ص: 777). 


وا راوع . > 1- 


2 فس هه > <-6. 
00 

2 الرّضا وَالتَسَليمٌ عِنْد المع والعطاء 
9 - 


عِبَادَ اللو! الغطاء مِنَ اللى وَالمَنع مِنَ الى وَالرّفع مِنَ الل وَالوَضع مِنَ الله0©©؛ 
الله مَارَكويَعَالَ يتلى: الإنسان بالسرّاء ويكلية بالضر اع فيتتلية الله مارك وتاك 


35 
6ه رامسلا 
له 


بِالسَيِكَاتِ وَيَبتَلِيه الله يَبَاركَوَتعَالَ بالطاعات.0/"). 


.م 


6 


0 سال 6 -ه 500 2 2 00 0 1 
ن الله رَبِ العالمِين إذا أرَادَ بعبده خيرًا ابتلاه؛ فقد قيل للشافعي يَمَاللَهُ: 


! 


0 0 كين مه 02 6 22 وومةه م يات رت أ و 2 000 
«أيمًا هو خير للعبد؛ أن يبتلئ أو أن يمَكن؟ قال: لا يمَكن حتئ يبتلئ؛ فإن الله 
تبَرِكَوتعَالَ يَصْنَعْ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلقِهِ على عَيْيِا . 


له 


هه 
2 


وَمَنْ نَظَرَ في أَحْوَالٍ الْأنبيّاءِ عَلِمَ هَذَا الْأَمْرَ وَقَدْ عَلْمَنَا الله رَبّ العَالَمِينَ 


ع أَحْوَالِهِمْ. 


5 
. 
- 2 
د 5-5 


لَيْسَ لَأحَد أن يَعتَرض على قدر ره فإن الله رب الْعَالْمِينَ لا يعترض عل 


6 


و 00 وسابر مه م ره سر َه لوم 0 2 
حكمه كما لا د يَعَتَرَ ض على قدره» وَمَن اعتَرّص أذية الله رَت العَالمِينَ إن كان مِنْ 


5 ا .0 كدى يوم #2 500 32 170 م 
خلص أولِيَائِهِ» أو عذيه الله رَبَ العَالمِينَ إن كان مِن أعدائه. 


ذه 


(*) مَا مَرَّ ذكْرُهُ مِنْ مَقطع بعنْوّان: «العَطَاءٌ مِنَ الله وَالمَنْعْ مِنَ اللوا. 
28 آ آ هص 2 3537 ا م2 ذه 0 . ل 0 رق عن عر و 0 
(:/ ؟7) ما مَرّ ذكره مِنّْ سلسلة: «الدنيًا دَارَ ابْتلاءِ» (الْمَحَاضَرَة الثانيّة: مَجَالات الانتلاء 


-ه 


اع وَمَظَاِرُ) الْحَمِِسٌ لمِنْ رَمَضَانَ 1573ه| 000-1١-5‏ 1م. 


مه 033 اككككككتتتتتكك طَلاقَةُ الْقُدْرَةِ الإلهيّةِ في الْعَطاءِ وَالْمَنْع حتت 


وارعو ا عو 


وهذا تون لكا دك تناه يانه ننه وت الكالمير :كا وطلف» لي في 
بخرء تالتقعة لوت وَعوَ ليم م هَل بد وَهُوَ يحوب في جوف حوب 


- 


في الظَلمَاتِء في طلم بن ُو وَطْلْمو اليل وطْلمَة لخر «لاإكة لَه إل 
أت مُيَسبلك إن حكن ون الطليدة بك )4 ليونس: 6نم 1 1 


-ه 


2521 اع عر نا بنرا فق د ا 0/7 
مركو كَل بعد وأكرمه ومن عليه 


أوْعَدَ قوم الْعَذَابَء فَحَرجُوا إل الصَّعِبد تَائبِينَ 


1 
عه دشيور 


ارون تالماف الور ا الي اه رَعَْهُمُ الْعَذَابُ الّذِي أَوْعَدَ اه 
اق اناف نكان كا كان #الله كال لكا ززي 80 

فَإِذَا كان العَطَاكُ من الله, وَالمنْعْ من الله؛ هَمَا عَلَيْنَا إلا الرّضًا وَالتَسْلِيمُ فللرَّضًا 
مَنْزلَةُ عظيمَة وَمَكَانَةُ عَليَهُ قَالَ الله كك: « كَالَ لَه دايع لدو يد كك 3 


زه سرف 


3 
- 
3306 و يي صم ع 0 آآ و 2 ا 


جنات بحرى مِن يها الأنهدر حَاِرين فه] بدارضى ن لله نهم ورضواعنه ذالِك الفوزا عم 4200 
[المائدة: .]1١1١19‏ 


وَكال تعال :ولا جد قرعا لوفتو رن بادد والو )شير براد ررك اانه 


للابءبسده ‏ سا َ 


وَرَسُولَكُ وَلْوْ كوا ابَآءَهُمْ أو أَبَسَآءَهُمْ ورك او ل رليك 


آ# ل 


عنم تين جين 2 ا 27 ل برح 
كتب ف قلوبيم الإيمئن وأكدَهْم بزوح ينه وَدَهُمَ جَنّتٍ يجرِى ين َه 


معد ماو 5 3 رخ هد وو 


اهدر حَددِين وهأرَضي أهّه عب ورَسْواعئةٌ ولك دِرْبْ ‏ سل لان حِرّب لد وهم 


الْفْلِحُونَ 420 [المجادلة: 77]. 


() ما 0 من مَحَاضَرَّة: (مِن صِفّات الله اليا الْغتئن» - الاين 1 من رَجَب 
١ه‏ 17-5-4١1م.‏ 


لاق العُدْدة المي في الْعطَاءِ ونع هلالا حت 
وَقَالَ: #جَرَاؤُهم عِنْدَ رَيَهِمَ ‏ بَنََّتُ عَدْنِ جر مِن نها الأكر حايرين 3 
م حك لِمَنّ حَسْىَ وَيَّهه )4 [البينة: 4]. 
َتَصَمَنَتْ هَذْه الآيَاتُ: جَرَاءَهُمْ عَلَى صِدْقِهِمْ وَإِيمَانِهمْ وَأَعْمَالِهِمُ الصَّالِحَةَ) 
وَمُجَاهَدَةِ أَعْدَائِ وَعَدَم وِلَايَتِهِمْ بِأَنْ رَضِيَ الله 00 0 م 
َإنّمَا حَصَلَ لَهُمْ هَذَابَعْدَ ا 8 


02 َه رفو 
رضا رَبهِ عنه 


إن 


0000 لم 0 ا ا اي 1 "” 
عْظم اح وَسرُورَه ونِيمّة: في الرضا عَنْ َب في جميعٍ 
الْحَالَاتِ؛ فَإِنَّ الرّضَابَابُ الله الْأَعْظَمُ وَمُسْتَرَاحُ الْعَارفِينَ وَجَنَهُ الدنْيّ َجَدِيرٌ 


3 
4 


6 


ِمَنْ نَصَحَ نَفْسَهُ أن تَسْتَدَ رَعْبَثُْ فيه وَل ري 
إِنَّ السَخَطَ يَاب المح وَالْعَمُ 007 كعات الْقَلْبِء وَكنف الال وَسُوءٍ 


1 


ا ا مَا هُوَأَهْلْكُ وَالرّضًا يُخَلّصّهُ مِنْ ذَلِكَ كله ويَفْتَح لَه 
كقةالد انر هه اضر 
الرّضًا يُوجِبُ لَه ا ا 1 ورا و الخط رعو 


اضطرَابَ قلبهء وَرَيْبَهُ وَانِعَاجَهُ وَعَدَمَ مَ قَرَارِه. 


هه 


- و2 و 2 3 7 مط 1“ 2 10 ا ا 0 2 به 
. 55 8 7 5 .م ٠ ١‏ أت 
الرضا ينزل عليه السكينة التي لا انفع له منهاء وَمَّت نزلت عليه 
وه رو 9 


2 ا 0 00 رذعت دس يك بز ار 
الكت اسْتَقَامَ » وَصلحت أحوالة. وَصلح بَالَهء وَالسخط 8 
بحسب قلي وَكَتْرَكِهه وذ ا خلت اه الشكية : تَرَخَلَ عَنْهُ السّرُورٌ وَالْأَمْنْ 


له ]1 لس طَلاقَةالقُدرَةَالإلهيةفي الْعطاء ومع لا 
َالدَعَةُ وَطِبُ الْعَيْشلِء فَمِنْ أَعْظَم نِعَم الله عَلَى عَبْد: تََزّلْ السّكِيئة عَلَيْه 


و أَعْظّم أَسْبَابِهًا: الرُضَاعنة في جَمِيع الخالاض: 


7 


الرّضَا يفنح لَهُ بَابَ السَّلَامَ يجت اكه سليما لقا رفن الكدن وَالدَغَلٍ 
والح 1ل تون عذامة اننال من َى الله بِقَلْبٍ سَلِيم. 


كَذَّلِكَ 00 ل مٌَ القَلبٍ مَعَّ السَّخَطِ وَعَدَّم الرّضَاء وَكلما كان الْعَبْدَ 


د ونا كان كل أشل: 


الرّضَا بِالْمَقَدُورٍ مِنْ م سَعَادَةِ ابن آدَمَ وَسَخَطَهُ مِنْ صَقَاوَتِه. 


يُوجِبُ لَهُ ألا يَأسَئ عَلَْ مَا فَاتَفُ وَلَا يَفْرّحَ بِمَا آنَاهُ وَدَلِكَ مِنْ 


مَنّْ ملا قلبَةُ مِنَّ الرّضَا ِالقَدَرِء مَك الله صَدرَه غنا وَأَمْنَا وَقَبَاعَة وَفَرَّعْ قَلبَهُ 
و 


إن 54 


لمَحَبيه وَالإِنَبةِ لَه وَالتَوَكل عَلَيْه وَمَْ فَائَهُ حَظَه مِنَ رصا امت به بضِدٌ 
ذَلِكَء واشتغل عمًا فيه 3 وَفَلاحَةُ. 

ماوق اه و 6 و ا لع قد وو اق عرد - ا 

فَالرّضَا يُمَرَعٌ القلْبَ لله وَالسَخَط يَُرَعْ الْقَلْبَ مِنَ الله. 

فإِذَا اسْتَعْمَلَ الْعَبْدُ الرّضًا فِي ذَلِكَ كُلَهِ قمَدْ أَحَدَّ ِالْحَظ الَْافِر مِنَّ السام 
وَقَازَ بالقدُح المُعلَى. 

إن الرّضًا يشر سُرُورَ الْقَلبٍ ِالْمَقدُورٍ في جَمِيع الْأمُورء وَطِيبٌ فس 

َكُوتَهًا في كُلّ حَالِ» وَطْمَأَذَِة الْقَْبٍ عِنْدَ كُل مُفْزع مُهَلِع من أَمُورٍ الدُثياء 

كلك كر :117 الاعف وفنا العو يتقو يون رن رراكة رهام مزل 


الطة ممة في لطا ةمتع ل-م[ وه ]سا 
عَلَيْهَه وَاسَْتِسْلامَةُ مد لمؤلاة في كل 5 شَيْءِه وَرِضَاهُ مِنْهُ بمَا يُجْرِيهِ عَلَيْهه ويثورٌ 
قلي ا لَهُ الَْحَكَامَ والقصاا” وَاغنفاد شي تدديري كنال حككف يدهن 


مفو هه 


عَنْهُ شَكوَئ رَيَه 4 إلى غَيرِهِ وَتَبَرَمَهُ بأقضيته. 


م 02 و ا 01 ادهل مس 
4 ا 0 م و اي ا 00 
قال الفضيل بن عِيّاض: «الراضي لا يَتمّنى فوق مَنْزْلتِه). : 


فَاخيَارٌ الله رَبّ الْعَالَمِينَ لَكَ حَيْرٌ مِنَ اختيارك لِتَفْسِكَ لَوْ كُنْتَ مُخْتَارَا 


هه 


سَلّمْ تلم فَِنَ السَكامَة في التّْلِيم لله جَرَوعَكا وَِنما يعر مَنْ لَمْ مُخَليِضء 


وَالسََّامَةَ كل السَّلَامَةِ ة في التَسْلِيم لو رَبٌ الْحَالَمِينَ ظَاهِرًا وَبَاطِنا. 
اللَّهُمّ رَضُنَا بِقَضَاتِكَ وَهَدَرِكَ وَأوْزِعْنَا شَكْرٌ يِحْمَيِكَ ِعْمَتِكَ الَنِي ) 


عه 


وَعَلنوَالْنِينَاه وَأَوْرِعَنا آن تتمل صَالِكا عياف إثات با إِلَيّكَ نان اليه 


-ه 
-4 000 


وصَائ الله وَسَل نبا مُحَمَدء وَعَلَى آله وَأْصحَابِهِ أ- به اأجمعية 00 
ع 35 3 35 مع 


كت 7 


(*) ما مَرّ ذكْرُهُ مِن: «خلاصة مَدَارِجٍ السَّالِكِينَ (الْمُحَاصَرَةٌ الثامئة وَالْعِشْرِينَ: مَِْلَةُ 
الرّضَا) الْأَحَدٌ 19 مِنْ شَعْبَانَ 541١ه|‏ 70-4-17١1م.‏ 
(5/ ؟) مَا مر كْرَهُ مِنْ خطبة: «الصّبْرٌ عَلَى الْبَاوا, 7-6-9١٠1م.‏ 


لل] ٠...‏ #1 ل ل طَلَاقَة القدْرَةِ الإلَهيّة في الْعَطَاءِ وَالْمَنْع 


الله يَبَانَكَوَتَعَالَ هو العْنِنٌ الجَوَادُ ا ا ا 
-05 اا مص الب م ا 0 120 
عطاء رَيْنا يَبَارَكَوَتَعَالَ فى القَرَآنٍ وَالسنةٍ و ل 


ماعه > 


26 لاس > 8ك 5رة 
جمْلة مِنْ أعظم عَطاءَاتٍ الرَّب المنانٍ 00 
افتقارٌ جَمِيع العبَّادِ إلى عطاء الل جَزْوَجَكا ا 
ا 57 3 0 2 0 
قدرة الله كيك المطلقة في العطاء وَالمُنع 577570 
0 3 ااام اك 2 رعو اه 5-5 
حكمة اللو يَبَارَكَوْتَعَالٌ البالغة من العطاء وَالمُنع 5007 
7 20 ا 6 0 نر 7 1 
حال الانبياء عَلَنةْ عند المنع وَالعطاء 00000 


رَبّمَا كان المّنع رَحْمّةَ وَالعَطاءٌ اسْتِدْرَاجًا! 1 


َلاق القدرَةٍ الإلهيّة في تفريج الْكرْبَاتٍ 2ك 
ككس سيره ررك ار 0 6 

التقوى وَحَسْن التوكل سَّبِيل تخصيل عَطَاءِ وَرَحْمَةٍ الرَّحْمَّنٍ 
الرّضَا وَالتَسْلِيمُ عِنْدَ المَنْع وَالْعَطَاء 5 


2035 3 


